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حوور ف الفلسّقّة 
عسو لجع اهاياعر فى دميشق 


عَصْوْجمَعكَةٍ العُوث الاسْلاميّة فى بومبايه 
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دار لَكضَافِلتعسْ رالا ارق 
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القائد الاعظم عمد على ج 


اح مؤسس دولة ,نا كستان ورئيسها الاول 


إلى ال تاة الم 1 
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نالف ع لت مئها أن تحمل ألم 
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3 كه 3 ع عل جديد توي 


5 2 1 لاحي 0 عار ار 


3 وأسن إبنَاء ل 0 
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الفككرة الارى لو ضع ا العكتاب ينا ذهيت 
ال اكاك طذور الدورة الثانية لور العالم الاسلامي 
في شياط عام 5١‏ . ولا عدت اتفق ان الات بعد ظبور 
الثلاثاء في الثالك عشير من آذار كلءة في كلية البنات معية 


المقاصد اطيرية الاسلامية في بيروت بدعوة من حمعية 
. وقد حعات عدران تلك الكاءة 
يومذاك : « الياكستان دولة الغد » . تلك الكلمة كانت 
الخطوط التكبرى الاولى التي بني عليها هذا الككتاب فيا بعد . 


د 


السيدات واأرحات ف 


ان اودر للك 1 درت سك اضيك عر تررم وله ل 
ذلك المؤكر وارد أيضا ان أؤؤدي واحيا 0 ف تحديث 
2 لك ترك لكي ل القرف ‏ ااان 


له الع 0 


١؟‏ جادى الثانية ٠ام١‏ 
٠.‏ آذار 1مه١‏ 


دن العرب! 


أقلتنا الطاى ٠‏ ين لبرت فسبية مرحة رفم حا سن 
العناية ما لايحده الانسان عادة الا في البيرت المآرفة . فهو 
في مكانه يطلب ما يشتهيه فيثاله »او يثاله قبل ان يطليه . 
وحابانا اطو ايضاً فلم تضطرب الطائرة في طيراما ولا نفذ 
البرد من حدرانا . ولما انتصف اللبل او كاد جاء من جعل 
القاء لين الوثيرة 1 مرفوعة ©» فران الكرى على 
العيون ثم اخذ بعاقد الاجفان . وما هي إلا تسع ساعات 
لا لغب م 6 صب حسى وات الطائرة ف مطار 
كراتشي يا ينزل الندى في الرياحين . ولو ان أحدنا أراد 
أن ينتقل بالقطار او بالسيارة في قلب بيروت أناله من 
الاجباد والعئاء فوق ما اله وهو سائر في طبقات الحو تع 
ساعات متوالية على علو أربعة عشر الف قدم فوق سطح 
البحر . 

وما وطئت اقداهنا ارَضن المطار ابتدرنا أخوة 
يتشوقون للقائنا » فحيونا بتحية الاسلام وحادثونا باللفة 


العربية ورحموا بنا واحتفلوا » وقاموا عنا بانهاء جميع 


ل ل سه 


المعاملات الرممية . 

وللكن ما أن تنشقنا نيم الراعذة - رنحن بعد في 
اررض الطار - حى بدأ الكفراك يظبر عسل الالةا” 
ففلان يقسم أنه لم يذق طعم النوم-مع ان غطيطه كان 
يقوم مقام فرقة موسيقية كاملة » وللكن غير عذية الانغام . 
وحعل آخر يزعم انه م إيتعم بالنوم م مع انه . قد انيطح على 
متعدين » ولم تسقطع 0 الطائرة الاربعة ان تشعره 
بانه مودود في الحو . ثم انه ظل على حاله ه 
قامت آنسة الطائرة في صباح اليوم التالي فوق رأسه وهي 
فل ان تتا ا ابن القراك سادق ١‏ روالتم 
ثالث فمهبقوله : لقد بست أرحانا من طول ما مكثنا في 
مكاننا لانتحرك » مع انه ذرع الطائرة جيئة وذهابا عشر 
مرات على الاقل . وتأفف رابع من طول الطريق وجعل 
فرك امنا تسع ساعات » لسع ساعات مثوالية ٠‏ ما 
اطول الطريو رما أشن الدفر] 

* 

0 امع ذاك والذ كرى تحملى إلى احذادنا الذي 
قطعوا هذه 0 ا على اقدامهم : يرون في 
سشعاب الطبال المكسوة بالثايج او على رمال الصحراء 
المارة » ورطأون على الضذور الناتئة او وضون المستنقعات 
المثرامية » وهم يحماورت اساحتهم رما كتافهم وينتقاون 
في ارض اعدامم : في بلاد لغتها لبست لغتهم » ودينها 


ذه حىق 


لالم د 


ديق دينهم 34 م لدت عاداعم 4 وطعامما لون 
طعاموم : 0 للضم بومذاك ل مره سيعة ع عاما 
هو ل بن لقاسم الثُقفى الذي ارسلله ع بن بوسف 
ليفتم ادك 0 4 0 بعد ذلك دار أمان للاسلام 
اكه ريه . 

ا أعظم” اعان اسلافنا وك أقله في صدور احفادهم 4 
وما أحسن 00 غير العرب اليوم ! 
الشدرق الذي تغير 

يتم الغربيون الشرق بانه لا يتغير . انهم برونه هادثاً 
حا مدا 067 3 حياة ف ه اليثة ساك كان في ايام 
ادك الصلبيية » قيل أن يعرف الغ عالم الطباعة والاشفان » 
وكذلك س بزل دعك ل 0 اميركة والاصقاع القطبية 
لا اااي ا اسان تراك سلراتت 
والبئيسيلين والقثيلة الذرية . 

ويظبر ان لحهلذه التبمة ظلا من القيقة في الشرق 
الع ربلى 1 ظل اليترول برد الل اليلاد العر بية ات 
الاعوام فنستؤي » ره ولستعوله 5 حاحاتنا المئزلية الاخرى 
من غير ان يعمل آناونا الاقربون ان هذا الذي محري 
على وجه. الارزض في العراق مشتعلا او غير مشتءعل هو 
اللترول : و كذلك كنا لسمع القحص العظيمة عن ١‏ كتشثاف 
الذهب في صحارئى اوسترالية وبقاع افريقية وبوادي 


لاه سس 


ا لاس اا لالكار لت ام 
عط الت لعف السات ‏ عدن عروف الدفة 
الممتدة نحت وه الارض مباشرة في صحارى طبه حزيرة 
العرب وبوادها! » حتى حاء الامير كيون مئذ سئوات فقط 
1 | من تلك الصدحارى أغزر آار اليترول واستناوا 

ام الذهب في العام كله . 

كلك رن قن الت ب لك سمي رط رظرة 
ا ل ل الاك ذلك لان لبر 5 


0 


الينا مقليا او مدويا. مع ان هذا البحر » الذي 
نسميه نحن ميتاً » هو في اللقيقة أشد حار العالم حياة با 
فيه من المعادت التى لا غنى عنها في الصناعة والزراعة . وبدأ 
الود مند حدن 1 استخرجون من هذااليحر ثروات لا 
22 ذا 5 رن م الارض يمد مرعا ار معدرك اق 
اضاعة شاط عطي © 0 كن ل راك مصرن عاق 
أسدي هذا البحر لقسةك-0 الببحر لت 5 
+ 
على ان هذا الود قاصر طسن الطظ على الششرق العربي 
ل ل لكك ون ال اك رك كن 
ار 0 2 ادل اسن الدعرق الفارغة والتبجح 
بالياطل والتفاخر باطول وبالموبقات رأينا ان اليلاد العربية 
عامة لا تستطيع ان تقم الدل 32 م أرقى من سائر 
البلاد الثرقية غير المرية » ولا انما لاحقة با في ركب 


0 


الحضارة الانسانية 

1 د 

إنى اريد ات انط ق هذا الكتيت شيا من كفاح 
كنات رمن ا عد أن 0 ذلك 0 
للقارىء العربي على التفكير الجدي فق حاله اليوم وفي 
مكل الك اكاك لتك ل لس ااانا 
واحفادنا عالما احسن من العالم الذي نعيش فيه من اليوم . 


مدينة اسن 

والذي يعرف تاريخ مديئة كراتقي يذكن انا. كانت 
مصيدة للك 0 بحر العرب 4 ثم اصبحت ف القرن 
الطاضر مطاراً . ولا انفصلت دول الما كستان من شيه جزيرة 
5 عام ١147‏ اصبحت كر اتشي عاصمة الدولة الاسلامية 
المديدة . ولقد كان فيها يومذاك مائة و-ون الف ساكن 
هس قمِل » ذاذا ه م تخم مليوتاً ونصف ملدوث 0 
الكان . ثم اذا هي ف فى مظبرها اخارجي اوروبية 0 
شوارع عريضة وحدائق غناء وابلية شاهقة . لقد تغير كل 
ذيء ف الف الاقصى تغسيرا كيرا » حى التفكير ف 
دان قفد تطور تطرر] عظيكا ب الدولة رم 
معنى هو أرقى ما يلغ اليه النضج السياسي في العالم . 
حَن 'العرب فلا تال 4 نا 6 0 قِ 0 
النال عقر فاده 


ا ديس 


0 

م يعر فون ما مُ/ فيه 

سرك الاتتطعان ان ما لضن اليفك وضيك الك : 
كن أمة حديثة 0 اله ولدت فى لاس عقر م سان 
ا عام 1١941‏ > فهي / تتم عامها الرابع بعد . ثم انما 
ولدت على لاف ما تلد عليه الامم : ولدث فقيرة جريحة 
مساوبة مشدة تحمل على عاتقها اثني عشر مليونا من 
اللادئين . 

بارت انكلترة في الاستيلاء على الهند منذ مطلع 
القرث السابع عشر جعلت تحارب المسلهين حرباً لا هوادة 
فيا » ثم قضت على امبرطورية المغول » تلك 0 
الاسلامية التي حتك.ت اند بالعدل وادت فيها اعظم رسالة 
في العم والعمران . ولم تكن شدة راس الماهين لتروع 
ل ا 
اليك عن النطاع عن تيان ٠‏ بلقتت التي الك اال 
وقت القازىء سيرد فظائع استعهار معين » فالاستعمار واحد 
ف مع عوره »2 ولا تفاضل في الشر . 
' واستمع استبداد المندرس وعسف الانكليز على المسهين 


لدابلااد 


ثلاثة قرون متوالية » والمسامون في الند ربع سكانها » 
فكانوا من ال ذلك يبرين على احمّال الظلم انرا كه 2 
واخيراً بلغ الاضطباد الذروة ووضح أمام المسمين انهم 
يتحولون شيا 'فشيئاً حجاباء في الدولة وحالين في الآسواق 
وماسحي أ<ذية ء_لى الابواب . وكذلك كان المسدون 
بتاتارت في لمش المشترك قتال الابطال_وعتون ... ولكنهم 
كانوا برجدون ان تكون سُجاعتهم ووفادم )| لانصافهم 
في الارض لق ولدوا فيها . وهكذا تبعثرت اسْلارم 
3 رص الهند نفسها وفي خارج الهند : على ضفاف الراين 
وفي اشبول فلاندر وفي شبه حزيرة البلقان وفي فلسطين 
والعراق وعلى ترءة “الدويس : ا<ل لقد ماتوا في آسنة 
واورودة وإفريقية » وكنوا نعم الجندي ! 

ولككن ها حنى مسدلمو الهند بعد الذي ابدوه من 
خروب الشجاءة والجية والشهامة والوفاء » لا .اقول من 
الانكايز بل هن اخواهم الذين ولدرا ممم على ادم ارض 
واحدة : على ارض امهم الند ؟ لقد كان عليهم ان يكتفوا 
بأن يكرنوا جنودً اوان يرقوا فقط الى اارتب الدتياء تم 
عليهم ايضا ان يرضوا بذلك . اما القادة في الجيش فكنرا 
هن غيرم 1 

30 

وتكاد قصة الما كستان كلها تتجلى واضحة في ذلك التجاذب 

الطويل الذي تداول المسامين بين حزبي المؤمر والرابطة الاسلامية. 


ا 


<زب المؤقّر ‏ والرايطة الاسلاءية 


نشأ في لمك نك عام 6 -<زب عرف بام « حزب 
الأؤئر الوطى © : كان هذا الطزب يجمع نحت لوا 
القائلين بالقومية والذين يرضون منهم - في الوقت نفسه ل 
م ل ا ل ل من لل لكام 
السائد في عدد هنْ لسسع دراك البريطانية 4 مثل 0 
واوسترالية مثلا . ومع ان هذا المزب كان جمع ايضا 
ا المسادين اليارزين » فان سياسته كانت سياسة 
د لبريطانية وكان كن فق ثناياها خطر عظم بم على 
الح نل اه 

رات ولد من فطن له قم ر الداهم دراك لك 
التعارن بين امندروسن والصليان امتتديل » وان الضيات 
الوحيد إقانقة المسلين ودقيوم ان يعيشوا ف دولة مستقلة 
هو السير سد احمدد خان ( 0و١‏ - كؤولدام) :6 احك 
اعاظم المصلحين المسهين في الهند ومؤسس حامعة عايكره 
عام هاده رغعكهلام). 

وم يطل الامر حتى بدأت خارف سيد امد خان 
تتحقق » وظبر في المؤعر رحال .من الندوس يوجهون 
سياسته توحيها هدر كا م 2 فل يحد بعض اعضائله 
من المامنيدا من أن ينوا ف و ات 
الرايطة الاسلامية بع كل عام وفكانت 'غانة”' 


د 


اط| معة الاسلامية ان توقظ 
هين في افد الى 
المطالبة محقوقهم وحفظ 
دتهم و كيانهم 
ومع هذا كله فان المسامين 
ل[ ينفضو ١‏ يدم هيكدن 
التعاون 0 الهندوس 
قا سيل افكد دحي 
اك الذن انسحيوا 
من حرك المؤئتر وأسسوا 
اطامعة الاسلامية . 
ولككن في عام 1و١‏ اليد اد خان 
اجتمع حزب المؤقر في كلككوتا واتدذ القرار التالي : 
دان ال برحو ان يعلن طلالة الملك الامبراطور 
باهم شعت الهند الك عن الطاعة المالغة والتغلق الشديد 
والولاء المكين و العرش . وكذلك بعد بالوقوف الى 
جانب الانكليز في الازمات مها كاف ذلك من تضحيات » . 
عد كان ف كنا ا عن لاصلاح وعد به الانكايز 
5 تفذوه ف ع سام *ل(و١ا‏ », ولكنهم ل" بزيدوا على ان 
متدوا" بعص الصلاحيات" الداخلية كك حكام 5-2 دن 
المقاطعات الهندية . وظبرت القائدة من هذا الاصلاح ضثيلة 


د دى ان ا اعضاء حزب المؤئر انفسهم َس يقيلوا 


2-0 


م :5 ولكن المسامين ناذا أن يتحدوا 2 مواطئيهم ف 
رفض هذا الاصلاح الناقص حباً بالهند » على الرغم مما 
مر سكين كوم » فقاموا تحت قيادة الزعيمين 
المساين الكميربن مولانا ا 0 واخهيه مولانا محمد 
على وبالتهاون مع غاندي يحركة العصيان المدفي الني اعلنها 
لان عام فا * 
والتفت الانكايز الى 
المسفين .لونم تبعة 
العصيان المدئي واسومومم 
دوه الونرك التعاي 
مانا إك اكات 
لم يغفرر اسامي المد 
مناصرتمم ‏ لتركية 
ولاسياستهم الاسلامية 
اأردية اادنق ‏ واادف 
العصيان المدئي كان 
المسامين ثورة صاخية [7 
فاءثيل المساموت السائر ' 
رن ”ا 


وامتلأت هم السجون. مولانا تمد علي 
ولتكن كفاحبم كاد ان يزعزع اركان الامبراطورية ابر يطانية 
في افنْد ك اى هو زعزعبها في ذلك اين فعلا ٠‏ ومع ذلك 


000 


ذقد عرف المسامون بعد هذا ايضا ان الانكايز والمادوس 
يتفقون سراً على الكيد هم . 

وعلى الغ من هذا كله فقد ظل جانب من المسفين يرى 
فائدة من التعاورن مع الهندوس الذين كانوا ينظرون الى 
مراظتي المين نظرة الإزدراء يسدر فى الردي » 
ورئا اعلاوا ذلك في كتاباتهم وخطبهم على روس الاشباد . 
فلقد قال سافاركار » احد قادة جماعات الندوس : ان القضايا 
الاجتاعية في المند هي ارث قديم ل اليا عداء ثقافيا 
ودينيا وقوميا بين المسامين والحندوس . وحدنا يين الوقت 
فان هذه القضايا ستحل . وثن لن نستطيع ان نصرف 
هذه القضابا بتحاهلها . فلنواجه اطقائقاامرة بشجاعة اذن ) 
ان الهند لن تستطيع ان تتككون بلداً موحّداً ولا افة 
موححّدة ؛ ان فيها امتين : المندوس والمسامين . 

ومنذد عام ه98 نشر هار ديال » احد ان 
الصحافيين مقالاً في جريدة له فقال : 

«داننى اعلن ان مستقيل انس الندوى في المنذستان 
ذاسسا اف التاطعات الثالة الغررة ف سكير 
المسامون ) يحب ان يقوم على اربعة اسس : الوحصدة 
الهندوكية » الي المندوكي » قجس الملين » ثم احتلال 
الافغان ومناطق الحدود الطبلية ... والا كان مستقيل الامة 
المندروكية كلبا في خطر . ان الجنس المندوكي له تاريخ 
واحد ومؤسسات متشاعة » وللكن المسامين والتضازى بيبعدون 


بالالامه 2( 


كل الدعد عن الفكرة افبدو كة » وهما قوق ذلك ونان 
كن للك لساري اد ل ال 0 
ارح بتري وال سروف ل : 
في هذه الاثناء كات القول بانشاء دولة خاصة بالمفين 
في الحند قد اتسع نطاقه . تمن الذين قالوا بذلك مولانا 
عبيد الله الدتدي المولود في سلكوت باليتحاب والمتوفى نحو 
عام 4 . كآك عبيد الله هذا من السيخ ٠‏ وللكة اعدق 
الاسلام في صباه وكان له آراء متطرفة زادت تطرفاً 
بتطوافه في الارض . ولقد وذح له ان المند لس تبلداً 
واحد لاا فيا مدن امنداد الافطازن واكثرة الاحناسس 
رك المدذاهمب وتعدد اللغات » بل هي في اطقيقة قارة . 
من اجل ذلك لا يستقيم فييا دولة رحد جامعة . ام 


رك فيدت ان بكون هم دولة خاصة مم . ولقد 0 


عبيد الله السئدي آزاءه هذه في منباج مفصل نشثره عام 
51 ف اسادول . اولكن الانكيز. معوا ددرل| هذا 
المنواج الك اش 
م الذي دعا الى هذه الفكرة دعوة حمعت .دوها قادة المند 
ام م ليل ها سدق برد في احا العم دري القاسر 
التتلدرف اك اقيال ١‏ 5ام1 - لاعكام ) المولود ف 
درت ايضا 2 روح هذه اطركة وشاعرها وفيلسوفها ,0 
واطقيقة انه لم ككن بالامكان أن تسر المتيون 


والهندوس عا شن على انض لواحده 2 أ أك 0 شىء 


ف الاسلام عالق لكل اثىء 02 لل اسدرى 2 5م فال 
5 علي جناح : الدئ والطعام واللباس والاده_اء 
والنظرة الى المرأة . حتى موقف المندوس من الليوانات 
مخالف اوةف المسامين ©» فالهندوس يعيدون البقرة بيما 
السثرن بكرن اا 
3 

ومن اططوات الفاصلة في تطور قصة اليا كستارت 
الدورة الثانية يمر الطاولة المتديرة الذي انعقد في لندن. 
عام «مو؟ فقد اقر الانكليز لاءضاء حزب الرابطة الاسلامية 
ان يحضروا المؤمّر بصفتهم « مفين » لا على انهم «وحزب 
سياسى هندي » . وهكذا اكتسب الئضال الاسلامي في 
الهند صيغته الرمعية الششرعية . 

ويظبر ان موقف امندرس من الوطئية ايضا كان 
دتلف من موقف المسليين . في عام بمو( اعلن البانديت 
لان عر ل رم رس رار ال قات 
ان هنالك في الهند حزبين : الحكومة الالكايزية وحزب 
المؤثّر . اي ااوالين للانكليز . بنذ اضطر يمد علي جناح 
اك درل بل إن نت 2 ا ثانا هر امه لاد 0 
ومنذ ذلك اين ادرك المسامون حقيقة الخطر الذي هم فيه 
ا 

وم بق بعد عام س١‏ عذر ادم ف المذ (ك يظل 


عضواً في حزب اللئّر ولا ان يبقى خارج الرايطة الاسلامية . 


الاو بآ لم 


اداة فعالة في يد القادة اللخلصين . وقيض الله للها رجالا 
عخلدين نظموها ثم ألقوا رئاستها الى جمد على جنا . وهكذا 
وقف المسفون كلهم منا وها رعلون زا شرا 
ويقولون : لا تريد ان تعيش بعد اليوم أقلية تحت 


ظاوم عسوف . لقد استيقنوا ضرورة قيام دولة « باكستان » 
دولة للمساين ف الحزند 

ان هذا الطيف الذي كان براود 1 قادة المامين في 
الهند » والذي كان اككثيرون يظنونه اضغاث احلام » قد 
بدا: في عام ١9+07‏ في متذاول اليد . ان فكرة اليا كستان 
ى تزدد م ع الايام وضوحاً م ولكن الاعاث قد دحل قلوياً 
جديدة 1 رك 

وقد يحاو للقارىء ان بأل : مامعنى كلمة باكستان » 
وكيف نك متلر المد فتتلنء الكليه ٠‏ أن الكله وق 
حافرها راك 2 حي مفتاء ‏ اررض الطبر ار الديلة 
عر 1 اك سام لد ل ا افا 
ارت أن الدوك ” 

واما الكلمة نفسها فخيال بارع ابدعه الظلاب المليون 
الذن كانوا يدرسوت في اككلرة ٠‏ ولفشدن استعيل الدرة 
الارلى في كانون الثاني عام عمو( > إذ رفعت به صوتا 
منظية الطلاب المسلهين في بريطانيا العظمى . لقد دهم خيالهم 
الشاعر على ان يفصلوا أحرفاً من المقاطعات الهندية التي يكثر 


2-000 


فيها المامون ثم يؤلفوا بينها ليستخرجوا منها اسماً للدولة التي 
ستكفل المزة واللكرامة لهم ولأخوانهم ثم لابنائم واحفادم 
من يعدم . وهكذا سكت الكلمة على «الشككل التالي : 

ب من الينجاب . 

00 انان | اطدية الشاله لحاس‎ 06 ١ 

أذ من 1 

عن ادن الي 

ناك من لوحن ١‏ 

تاك ان ١‏ لمعاف معتروها تسيا لكاي سين ميرت 
الرابطة الاسلامية في آذار عام ١44٠‏ اجتاعاً عاما حضره 
مالة الف مسل » فتقرر فيه ان تتخذ كامة باكستان أسما 
رسيا الدولة .امأمولة . 

ا ا 
ستتحقق فحاولوا أن عنعوا تحقيقها بكل سبيل 1 يفلحوا : 
ذلك لأن المسلءن ادركوا أن رضاهم بالبقاء في دولة 
هندر كية معذاه القضاء عليوم اقتصاديا واحتاعيا ثم استئصال 


شأافتهم مرة واحدة بلمذايح . لقد كان الفمانة الوحيد 
للمسلمين في المند ان ييكون هم دولة هم سادما . 
3 
)١(‏ يلاحظ ان الكلمة لا تضم حرفاً عثل البنغال » مما يدل على ان الطلبة 
م ونوا بفكرون 1 نذاك الا غري المند ٠.‏ ولكن عكن ايل كامة بعال 
2 مع لجس علوت 


امام هذا الاصرار لم يحد المندوس بدا من الانحناء قليلا 
فجعلوا يتصلون بالقادة من المسلدين ويفاوذونهم في حلول 
مختلفة . : 

وكان اول برهان تقدم به الهندوس برهانا لفظيا مينيا 
على الاشراك بلله . انهم قالوا : ان امنا اهند تشبه بقرة » 
واذا نحن قسمنا البقرة قسمين ماتت . لقد كان هذا التشبيه 
يتفق ماع العقلية الهندوكية » فالهندوس يعيدوت البقرة 
ولا لكر 2 آفا اإخلارك قامم لا يعبدون إلا الله » 
ولقد حجرت عادتهم ان يذبحوا جيلع انواع ا 5 

وتحاحز. الفريقان في الهند : المهندوس يودون أن تبقى 
الهند موحدة والمسلمون يصرون على اقامة دولة لهم . 
ولكن لما أعلنت اهرب العالمية الثانبة اعلن الانعايزن ان 
سلامة الامبرطورية تقضي عليهم بان يثر كوا قضية التقسم 
حائيا وان يوحدوا جبود جميع السكان في الحند في سبيل 
النصر 3 وم كن ادوس ولا المستلموت بقادرين عحدلى 
متارسة ذلك ؟ 

ولكن القائد المفكر الخاص عمد على جنام قال :اننا , 
نوافق على الهدنة في م السياسئي اذا رضيت بريطانية 
بشرطين انه 

1 - تعن اللمكرمة الررطانية اعلانا صرنحا نا آنا 
لا تليق دسورا ظِ المذد ف زمن الحرب او بعد الهحرب 
من غير موافقة سابقة من جانب المسامين . 


ساد 


؟ - بكون للمسلمين نصيب مساو لنصيب غيرم من 
السيادة وفي مراقبة امور الحكومة المركزية والحكومات 
الاقلدمية . 

ورضي الانكليز بذلك واعلنوا في آب ٠54٠‏ انهم لن 
يوجدوا في اند شكلا من اشكال الحكيى لا ترفى عنه 
عاضر كثيرة العدد قوبة الاثر ٠.‏ فقيل خرن هذا الاعلان. 
ورفضه 'الهندوس ثم اعلنوا عصيانا مدنياً . ولكن المسامين 
وقفوا على الياد فخابت الطركة . ثم قام الهندوس يثورة 
جاحة في آب من العام التالي» ولكن الانكليز تغلءوا على 
تلك الثورة وقبضوا على غاندي وعلى زعحماء حزب المؤثمر 
وزجوم في السجون . ! 

ان سياسة المسهين في هذا التزاع كانت واضحة : إما 
تعاون مطلق على أساس اقتسام صحيح لفغانم وحمل مشترك 
لمغارم واما انفصال ! ان الملين قد شيوا في المند عن 
الطوق » وم يرفضون بعد اليوم ان يكونوا مطايا إلى 
اغراض غيرم . 

وا الهندوس انحناءة جديدة فاجتمع غاندي محمد 
ع-لي جاح عام 44 في بومباي . ومع ان غاندي. 
افر بان عت مقاطعات يحى لها ان تقرر مصيرها بارادتها » 
فانه ظل مقاوماً للتقسيم ثم اصر - في حالة تحقيق تقسيم 
ما ان تظل السياسة الخارجية وسْؤون الدفاع والمواصلات 
والتحارة خاضعة لادارة مشتركة . ولكن جمد علي جنا 


لل سه 


رس اى ادي راسد لأن هذا اراى كن خالا 
لرغبات المامين . 

وار صبر يمد علي جناح » ففي عوز عام 46 شكل 
<زب العنال الوزارة البريطانية . وفي ١١‏ آب من العام 
ع استدت الايات غات الخطر عن الشرف الاقصى- 
اما الانتخابات التى كانت قد احلت فِ اهمد سنب 
الحرب فقد اجريت. في اوائثل عام 94 . وفى اثناء 
الاستعداد للانتخابات جعل -<زب الرايطة الاسلامية قضية . 
« باكستان » أبرز نقطة في منباجه الانتخابي . وكانه 
ارك فى افد فد ارا لل ماك الا سر 
الرابطة الاسلامية بالمقاعد الثلاثين . اللخصوصةة بالمامين في 
لخن التثر بعي الراكرىق © ثم ثال /9:؛ «تعد] من جموع 
ب.ه مقاعد لفسلين في حالس الاقالم . 

ومع ان نفراً من المسامين « نزلوا الى الانتدانات في 
قواتم المندوس © ودخاوا الى املس النيابي باسم يني امتهم » 
فان رغية المسادن ١ك‏ دى ف امالس التثريعية - :قد 
اد عت الآن واضحة الى أبعد حد. ولم يبق بامكان الحكومة . 
البريطانية ولا بامكان اله_دوس ان :اهلوا رغبة مائة 
مليون من المسلين يريدون ان يعيشوا احراراً في دولة هم . 
واذا كان في العالم جماعات تبلغ في العدد بضعة لاف او 
يضع مائة الف او مليونا او ملمونين من اليشر وهم 
دوهم المستقة » فمن الأجدر ان يكون لامة تعد مائلة 


د 


ملبون دولتها لل 0 + 
ولا بلغت المعضلة الى هذا اد الفاصل اصبح البحثفي 
أساس التقسم مضيعة لوقت 27 فانتقل اليمث المنتيج الك 
طريقة التقسم ونقل. السلطات من البريطانين المستعيرن : 
إن ابثاء البشلاد ٠.‏ قفارت قضمة المسلمين ف امد 
وهنا اخد حش ف صدور الفتيان والشيوخ وفي صدور 
العدائز والفتيات صوت لا تقدر عليه الالسنة بعد » ولكن 
6 القاوب . ثم تريد. اللناجر ان تعلنه للعالم مدوايا ولكنه 
سس 22 الشناء فترورى ادفما 00 فيه انين القديم 
بالفرح الخديد والماضي المجيد بالامل الباسم . تمتى تحينين ايتها 
اللحظة المباركة ليتاح للصحدور ان تدفع 00 الى اطراف 
الدنيا» ا تدل أمواحه أله عظام آبائنا الذن حامو اهذا 
اليوم ا رفات ت اجدادنا الذن اورثونا هذا الوطن الغالي 
والامات الوطيد .. نريد ان نقول و اكستان زنده باد» ! 
( تيا الما كيان ( ولكتنا م 2 ذلك بعد . 
د 
وفي الثّامن عشر من عوز عام بؤى اذ البركان 
البريطاني قراراً هو: 
د ابتداء فل عافن اعد امن اانا عام 191 يقوم 
في الهند حكومتان بلعم الحند وياسم كسان 0" 
الارصض اكير دولة 
اسلامية وخامس دولة كبرى في العالم كله : 
با كيان زئده باد ِ 


شكذا ولت ع قعة ه 
ل 2 2 


ماد 


قسمة ضيزى 

امطرت اككررة لرايل اك عا 2 إر -] ليان 
الحق ولا تلبية لرغية الهذود ‏ ان تخرج من اند ؛ ولم 
' تحد بدا قبل شر وحها من ان تقسم الهند قسمين : هندستان 
حدث تعيش اغلبية هندو كية ثم اسان حيث تعين 
اغلبية مسلءة . وهنا استيقظ الحقد القدم في صدر المستعور 
اك احدى المؤامرات الكبرى في تاريخ الانسانية . 
لقد فسعت افد وه غير عاو له © افمه الا تتفق مع 
المنطق . ولم يتحر القاسمون العدل ف في توذ 3 الارض ولا 
في الاسماع الى رغيات السكان ولا 0 توزينع التروات 
الطبيغية والوطنية .. وما ان امور البالغ والتناقض المطلق 
والمائة الظاهرة قد سيطرت على قضيتي حيدر أباد وكشمير 


خاصة > قاد اه هاتين القضرتين فصلا خاصا ف ان 


هذا الككتاب : 
واعطى ااخلءون ارفا ات من قطعتين يفدل يبنا 
ف اقرب نقطتين منه) الف وسيعائة كباو مثر . وكان 


لال 


ميدأ حق تقرير الكان ينح للمقاطعات الٌتلف عليها سرولة » 
اذا كان التصويت سيخرج فيها يحانب الهندوس فقط . واما 
اذا كانت نشبحة التصويت عتملة الميل الى احد الجان.ين 
ذان حكومة المند كانت تستولي على المقاطعات: :الف عليها 
بقوة اللش . وهذا ما حدث في عجوناغاد . 

اختارت مقاطعة حوناغاذ في ١١‏ آب عام ١940‏ ان 
دن منفصة » غير داغة في الهندستان أو في الباكستان . 
ولكنبا عادت بعد شبر فرأت من مصلحتبها ان تنفم الى 
اليا ادن إل 1ن كرية الرسان عارضت ارلا فى 
بقاء دوناغاذ منفصلة > ثم عارضت ايضا في انضامها الى 
البااكستان وعدت ذلك عالقا روح التقسم اد ادع 
ان في جوناغاذ اكثرية هندوكية . من اجل ذلك طليت 
الاستفتاء 00 طت أن يمري ه ذا الاشتفتاءع حت إسرافك 
نة مولفة من مثلين عن 0 الحند ومن مثاين 0 
حكومة دوناغاذ فقط . ثم رات لمكراقة امتديتان أيضاًان 
وذا- الاسنتاء قف لا نكون في (صاطها .فافترعت حل 
المشكلة بالمفاوضة مدعية ان «ءناغاذ مقاطعة حيوية للمندستان 
لاعتيارات اقتصادية وحغرافية»* وكرية . على 
ادرلستاك ل[ تنتظر تتبحة المناارحات ولا الاسيفاء © انشذل 
ارسلت وها واحتلت المقاطعة ووضعت طنة التقسيم امام 
0 واقع ا فم اكثرية مسلمة تبلغ 
انين في الماثة وهي حيوية للا كستان من الناحمة المغرافية 


- 


والاقتصادية والعسكرية 4 م ذلك فانت طنة التقسم 


لقتطع يعندك ل ويبعد اربع وات - يات ما طق 


.يني 


000 


حوناغاذ - ويغير حاق » لأن السكان اعلنوا رغبتهم 
الانضام الى البااكستان - محوز ان يطبق حق على كشمير . 
ولككن حبى لى أن قلت انى سأفرد. يدر اناد و كشبير 
د ما ل : 

وم يقف الظل عند حد توزيع الارافي » بل ان الهندوس © 
والاتكليز معبم يا يظبر بوضوح » أرادوا أن يعرقاوا قيام 
دولة الباكستان ؛ فسعوا الى ان يحرموها من كل وسيلة 
من وسائل النبوض »؛ بل من وسائل الطلياة .. لقد جعلت 
دقل داو دلي يا يقول الانكليز 2 5 نصاتث ا 6 
د تاك من الإرضاك اسيك رساك ل ارت ريا 
في الشرق في نصببهم ايضا . وبا ان مصالح الدولة تكون 
عادة في العاصمة » وبما ان بومباي وكلككوتا هما في المند 
اعظم اهمية من العاصة بعدد السكان وباطركة التخارية 
والصناعية » ثم هما فوق ذلك مرفا الهند ومركزا التخزين 
فيباع فان معظم الثروة الوطنية ومعظم “مرافق الدولة 
اصبحت بعد التقسيم في قيضة الهندوس . وكان الاتفاق 
ان وزع هذه الثروة المتفرقة في المقاطعات كلها وهذه المرافق 
بت الدرك الطفي عي التقاف) . 00 إلا كان 
المسلمة فقد برت يما عاهدت عليه ونقلت الى الحندستان 
نصيبها ما كانت هي علكه . وأما الهندستان الهندوكية فقد 


لاو ده 


ملح نيا وم د اك لاك ساف سس الي ل را 
لا.من السجلات » ولا الاوراق ولاالاثاث ولا من ثروات 
الذولة. . فاراك اعلت الا كاك دولك امشفله حي تلفت 
فلم تحد في يديا سْيئًا يذكر من وسائل تسبير الادارة . 

حى القليل من الاثاث واللوازم الذي لم يحد المندوس 
بدا من ارساله الى دولة الياكستان قد هاحمه الهندوس والسيخ 
في الطريق ونبوه او اتلفوه . ومنعت الهندستان الحم ع 
الباكستان بححة انه لا يوجد قطر كافية للنقل . ثم ضرب 
ادر الخرره إلى اراذرا أن تكرن بارعشته 6 ناذا 
ل لا كاناعنا بن الل الخررت رقزرء حكالة 
درن تدذرت زريه 2 رجاء إن مدر آل كسان لعن 
دفع رواتب موظفيها فيقع الاقّطراب فمها وتعمها الفوضى 
وستحوذ القلق على النفوس فتختاتى الدولة الوليدة في 
مهدها 7 

ومع هذا كاه فقد رضي الماهون . الم يصبح لهم الآن 
وطن مسقل رمرشون فنقده احرار] 2 آحل »4 آنه وطن 
فقير » ولكن سيغنيه الله من فضله . 

الا دن إن معن سين إفى لد ين آكا 
عن ان اكثرم كارا ملدكن لاعناعا ولا اصحاب مشاريع. 
وكانوا من الاءتلال الانكليزي اقل اقبالاً على العلم الغربي 


من دوا 


دماء ودمار 

كانت الفتن الطائفية مألوفة في الحند يا هي مألوفة في كل 
صقع فد المستعمرون.. ولكن نلك الفكن اتخذت في الهند 
اتحاها .خاصا . ان المنود يقدسون البقر . من اجل ذلك 
حجرت العادة ان يشتري الاتقباء هنهم البقر ثم يطلقوها حتىق 
لا بذلوها بشيء من الفلاحة او اخمل . وكانت هذه الابقار 


تسرح في المدن والقرى واطدائق والاسواق ‏ وهي حدوانات 


-ن 


عحماوات فتتلف الزرع او تفسد في الاسواق . فاذا اتفق 
ان رد هسل بقرة عن ماله او آذاها او ذحها ثار الهندوس 
0 اخواهم فى الوطن ارا كثروا فيهم القتل واطراح 
وتعرضوا هم بدورهم لهوت ' في سبيل بقرة ! 
د 

ولكن هذا لبس مدار يحدّنا الآن . ان يحثنا الآن بتناول 
تلك المذايح وما تبعبا من الدمار والخراب والهدم ما سبيته 
النثوة يقرب اعلات الاستقلال » ثم ما حدث يعد اعلان 
الاستقلال ايضا . ويظبر ان اضطرابيات صغرى قد حدثت 
بين الطرفين منذ آب 1965 ثم اخذت تتسع وتشتد : نهيا 
وحرقا واغتيالاً حى اجتمع عمد على حناح وغاندي وكتيا 
بشها كتابا اعلنا فيه استتكارهما لاج#_ال العنف في سدل 
الوصول الى الاستقلال . ثم انماوقعا هذا الككتاب في الخامس 
عشر من ندسان ١١407‏ » قبل إعلان الاستقلال باريعة اشبر . 


وكذلك هذا ايضا لا قيمة له في يحثنا . ولقد كان مثله 
او أَسْد منه خليقا ان يحدث في كل مكان » ان لم يكن 
على اساس الدين فعلى اساس القومية مثلا . فأي حركة 
خلدت من الاضطرابات الداخلة 9 لا الثورة الفرئسة فى 
فرلسة ولا درية الاصلاح الديني في فرنسة وانكلترة » ولا 
.حروب الاستقلال في الولايات المتحدة وفي البلقان وفي دول 
أرامط اميرة رعدوما إلى الوم ” 
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وظات هذه الاضطرابات في نطاقها الضيق حتى اقترب 
.يوم الاستّقلال . واستبق الهندوس اعلان الاستقلال رسيا » 
ففي اليوم الثالث عشر من آب ‏ قبل اعلان الاستقلال 
بيومين اثثين فقط ‏ جاءت انباء مذيحة كبرى من بلدة 
“اميتسار عاصمة السيخ © كانت مده منظمة غادرة . في بلدة 
اميتسار في شرفي الينجاب » الذي حعل من نصيب الهندوس » 
حمسمائة الف ساكن هنهم مائتا الف مم (أي اربعون في 
المائة من موع السكان ) . لقد أغار السيخ على إخوانهم 
في الوطن . إغارة منظمة محكية مدعومة بلاريب حى ان 
جبع المسلمين الذين كنوا في تلك البلدة قد قتلوا في مدى 
.يومين او أخرجوا من ذيارهم وامواهم . 

وانتثرت اخياز اميتسار في طول اليلاد وعرضبا > 
.فحدث لها رد فعل عنيف في المندستان والباكستان . ثم 


باستحود الأوف على التفوس وبدات سيول الباحرين اتتدئق 


00 في 


من «اغائدستا. الى اليا كستان ومن اليا كستات الى المندستانثه 
ا واسابيع . ١‏ 

ثم ان هذا ايضا كان منتظراً فان الامم الي طب 
استقلاها ب ان تدفع مره ال افا 0 0 3 
وخدرما ُ ا الل لل ع عارك ارا 
في مر كزها عل اك درادك دهلي خطت في تارريخ. 
الاضطراب صفحة حديدة غير مشرفة ولا مشرافة . 

كانت حكومة الهند قد استقرت في دهلي وماككت زمامما 
وخامنا ماد الراك الس ا الك اللاي ان ارون 
ببن الدولتين التوأمين قد زال لا عاد السردار باتل مندوب. 
الهندستان في الثالث من ايلول ( 7 ١941‏ ) من مؤتر 
مشترك عقد في لاهور بالباكستان . هذا المندوب ادلى 
بتصريح عام في الثالث من اياول نفسه يدعو عامة الناس 
الى الحدوء وموظفي المتكومة الى القيام 'بواجبهم وخخصوصا 
ذو اخومم واخواتْم المندرس والسييم اللاحئين من البتجاب , 
2 فال اله يدرك إن ددن كتين فكك ا مو! اهناف 
الآلام والشقاء ومروا في مخارف لا توصف او كانوا فريسة 
فظائع لا يصدق العقل ما صحيبا من الوحشية . فمن قوله : 
نهم قد سهدوا جحي من العذات انط فيه معذبوم الى درك 
اسفل من ذلك الذي يمكن ان تككون فيه اعظم الرخر فق 
غراوة . ثم أن السردار باتل نصح بني قوءه المندوس الا 
يلجأوا الى الاخذ بالثأر او الانتقام » لأن كل مل في هذا الباب. 


لكك 


يكن ان يوقع على إخوانهم الباقين في اليا كستان اذى حديد . 

الاان هذه النصيحة الميطنة بالتحريض لم يمكن ان يكوتن 
1ك ده در شد اضا . ففي اليوم التالي خطبة 
السردار باتل في دهلي - وكات يوم الس في الرابع من 
اياول - بدآت الاغتيالات ثم كثرت حى دعا ذلك الى فرض 
منع التدول في العامة . ثم اتسع نطاق الاغتيالات واطرائق 
انساعا اقتفى دعؤة رجال الجيش . ولم تعد الال الى شْبه 
استقرار الا بعد يضعة ايام . وفي الثاني عشر من ايلول 
استأنف السردار باتل نصاتّه الى الشعب بأن يازم الحدوء 
- ولكن من عطة الاذاعة هذه امرة . على ان هذا الحدوء 
م يبدأ الا في الخامى عشر من ايلول ١‏ » ذلك لأن المسامين 
كارا قد لقوا عل ايدى المندوس قتلا ذريعا وتشريد] فظيعاً 
وتعذييا مربعاً ء في قلب العاصة المندو كية وححت بصر حال 
الشرطة والجيش وممعبم . اما في المناطق البعيدة عن العاصمة 
ذان حكومة الهندستان استعملت سلاح اليش البري والموي 
ايضا » لقمع الاضطرابات في مناطق ١‏ كثزيتها هندوس وسيخ 
والاقلية فيها مسامة ! 

ولكن القصة لم تنته هنا » بل بدأت . فان المندوس 
والسيخ الذن كانوا مادروت من الباكستان كانوا مخرجون 


. هذه الحقائق مأخوذة من كتاب اصدرته حكومة الهندستان‎ )١( 
عط نإط 155060 ,7 وع لعو 12019 صعرع 800 رصم عدم عرعاكلة‎ 


- 8036 20 نامهد دمكم1 02 «اأكتستلة ردماكتسولط دمتادء 1[طسط 
ع 41 .طط ,1948 خطاءط ع3ن0ه1] 2ه أمعسصصعء 601 ,رقسمتاكدهء 


سوسم - 


تحت اشراف طنة رمعية -املين معهم اموالهم وأثاثهم . وقد 
د ارصن اللي 

٠٠٠رلالا؛4‏ بالسيارات 

١# 5الو٠ ٠٠‏ بالقطر الخديدية 

٠٠٠‏ بالعلات التى >رها الحيوانات 

سوسا بالبواخر 

٠.وو/‏ "م االطائرات 

اما المباجرون المامون فكانت قصتهم مأساة حقيقية : 
لقد اخرجوا من ارضهم وبموتهم واموالهم تالقان 
والرصاصش . وقد قطع اكثرم افا تبلغ احيانا مات 
الاميال مشيا على أقدامهم فلي يصل الى الها كستان الا اقليم . 
7 سائرمم فقد ماتوا في اثناء الطريق من البرد والمر والجوع 
والاعياء.او غرقا في الانهار او ضلالا في البوادي والاحراج . 

واما الذن 0 انفسهم حظوظين حينا اتيح لهم ان ينتقلوا 

بالسيارات وبالقطر ا فقد خاب ظنهم . لقد 00 مؤلاء 
معر ضبن طول الطرتق ال ئ قطعوها ف د دساك لمجرات الهندوس 
والسيخ ف كل غطه 2 اءل » في كل 2ط ١!‏ ولقذ كانت تلك 
ال راف أن لطر ضر تار يك مر لد تسارت 6 لوكت 
كانت تصل فارغة او عملوءة باحثث وبالمشوهين فقط . 

وكانت الساطات: الاسلامية كما احتجت الى طنة التقسيم 
الانتكليزية وعدتم ا الاجنة بالتحقيق ثم لا يحدث ثيء إلا 


امسا نه من عات سين على سين . واد 


اك 


كنا لا تزال نذكر ما حدث للعرب في دير ناسين بفاسطين 
على بد الود © فاآن هذا رده فل دكت للتتل كان ف 
الكد نات عل لد اد 014 علا نطاق واسع جد !0 
واسوير المسلمونت مروت الهندستان بالملايين تا ر كين 
وراءم اموالبم وانلاكيم » هاربين بائانهم الى الباكستان لا 
يمالوث ما ينتظرم في اثناء الطريق من 01 لتك آل 
ان اعا امم ' شقص من حر “اء ذلك ذرة واحد لكات 2 
اذا ودل الى حدوة الدذولة الاسلامية فقيراً مشوها عاجزا 5 
نما ان تطأرجلاه ارض الوطن المديد حنى يسجد على جنبه الصحيح 
شكر] لله على ان اصبح لهين دار امان في ارض اند ! 
و يلكا 1 المللءون 
إِسْفا م على ما تصدبت 
0 3 رادا 
من حكو مهم ان تعامل 
المندوس!. 5 تعال 
افندستان المسلمث )» مص 
لكر كال 
لاء أن لا نفعل ذلك 
ان 
ويبعدك عامين اثنين 
تف 3 نشاط المسلمين في 
الجديدة واصبحوا 


ولتهم 
- انه حي الات ليان دري ارو لكايه 


الحانب . وحرف اد عنهم عذاب الهندوس والندستان . 
بس ا 


0 


حكومة تريك ان تذشىء دولة 


00 استطيع ان 1 كل شيء عن اسان 2 فانا لم 
امكث فيها سوى تسعة ايام قصار » وكذلك لم اشاهد 
سوق مديئة واحدة » او سوى <زء هن مدرنة راحدذة على 
الاح "وكن ذلك لن يضيرني في ما اربيد ان اك 6 
فافي لن اتكلم عن الجر المتفرق في رقمة الباكستان 
للد 6 ل عن الي الذئ عدت تفو سوم على مل 
اعلى واحد وإن تفرقت ابدائهم ادك 
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كانت أوك كامة اعلنها مد على جاح مؤسس دولة 
الا كات 38 ان اصرحت هذه الدولة حقيقة واقعة « 
قولله : سئقذي على الروة والافساد الموروثين من عبد 
دشار . ولفن بر حمد على جناح بقوله فحاول جهده ان 
دنفي دن الدولة الاسلامية الناشئة ذلك الفساد الموروث . 
ولا توفي سار قادة الماكستان على ا ثارة © فالرسوة مدوعة 


والسوق السوداء مفقودة والامن مسي والتصدير والتوريد 


الحاج الخواجا ناظم الدين خات الهاكم الغام لدولة با كسستان 
ءزاقبان 5 2 العم اليقين ياه م من دولة تتطيع ان 


تقضى على مظاهر الفاد في البلاد ولا ان تحنث حجذوره 
من صدور الناس © فان قت فرقاً ظاهراً بين دولة تسعى 
حبدها ثم تقف دون غايتها قليلا وبين دولة اخرى تطلق 
لافساد في ارضبا العئات . 

الاقتصاد والساسة صنوان وعمادان لكل دولة ..واذا 
عانت التربية السياسية » عا 'فيها من حياة اجتاعية وسلوك 
اخلاقي وتجذيب نفسي » لا تتأتى الا في النين الطوال » 
ان الدرحة الاقتصادي مت أن ببى على اطرم والاسراع 


فاخا الادراءات - ولقد ادر كك ال كدان ان رلك 
فقيرة : ان الاحانب كانوا ستغاون مرافق الياة في الامبرطورية. 
الهندية كابا فعيدت الى سياسة اقتصادية حككيمة : 

لقد نظمت التصدير والتوريد فجعلت جمبيع الصادرات: 
خاضعة اراقبة الدولة . فبدلاً من ان يربح المبريون الاجانب 
الادباح الفاحمة من الصاورات بعد ان برضوا زملاءهم الوطئيين. 
بدرييات قلية » اصريحت الادباح الحقيقية لحك ف ميزانية , 
الدولة نقدا نادراً » راحدت الثروة الوطئية تزداد يوما بعك 
لومم أذ ف باب الاستيراد فلم السمح الدولة الا عا تحتاج- 
اليه الدولة في نثأتا من الالات والادوات واخواء الاولة 
ومن بعض. ما لا بد مئة للبلاد ضما لواف الثرف فلا 
يكن ان تنفذ الى الباكستان يسرولة . ان الشاي الباكستاني. 
أقل قبمة من الشاي السيلاني » ولكن على الباكستانيين. 
ان برضوا بشاهم حفظا لثروهم 3 ركدلك ن دن الفر وزي. 
ان يقدم اليا كستانيون لضيو فهم قبوة معذوعة من البن. العدفي. 
ولا دسككوتا من 23 انكائرة 5 حى الكو كو لا الح 
موجودة . 

في هذه الاثناء عمدت الباكستان: الى توسيع الياة 
الاقتصادية فشددت ‏ تاسرس لامجل دالت الخروت 
الوطنية : فبثالك اليوم عراذات للملاحة ولاطيران ومعامل. 
للفسيج ولقطع السيارات وللمصابيح الكرر يا رةه وقطع. 
السكيك اطديدية ولاسلاح وللورق والمطاط وسواه-ا من. 


امع ده 


داعت اه والثقة ‏ فبالك مل فى درى الا كناك 
0ك للد برل ره رعة ون فعيكا 
لتركيب القطر الديديةة وإصلاحما . ثم سنت الطكرمة 
القوانين انطع الصناعات وحايتها من الأمزاجة الخارحسة 
مك ف ان المعامل . ذلك مثلا 6 ! انفقت مع 
مؤسسة عحمي واولاده على كد ثلاثة معامل لاخش 
يخم كل ل مما الف نول » على ان يدقع اص _اب 
المؤسسة نصف رأس المال ( وتدفع المكومة النصف 
الباقي ) . وسيكون المعيل الارل ج_اهزاً في تيسان 
١0١‏ . وتنوي الطكومة الب كستائية ان يكون عدد 
معامل الكش المستحدثة حى عام 966 عشرة 

ان المحكومة الباكستانية بعملها هذا قد حملت الأزينة 
عيئا ثقبلا » ولكنها ملت على زيادة الثروة الوطنية زيادة 
كبيرة . ان المحصول الاول في الباكستان هو القنب 
الهندي » اي النبات الذي تصتع من ألياقه الخال والخيش . 
والبا كستان تنتج اكثر من ثلاثة 0 عدرل العالم من 
6 رلكنبا تنتج مائة بإمائة من القنب اليد » 
ذاد ع اذن اذا حى إلا تابوت الات القت حول 
الذهب ! ولا غرو ان متم الحكومة به هذا الاههام . 

اك الع ل ات تر الا ياك بال 
الهندي » فانما انعمت على غرلي الباكستان بالقطن . 
الا عا عر الد ول الى النن د اق 


14١ -‏ تح 


كان حصوله لا يزيد على ستة في الماثة من جموع المحصول 
الى رف الا ارت لطن اا ل ا 
حرط حراط القسناة 

والدكن تحتاج اك معظم قطنها للاستهلاك الي ف 
صناغة ع : 0 ما ان « صناعة الغزل والتسيج م 
تبلغ بعد أخدقاءء فاك آلا يسنان ل راك تمدن عن 
سان لصرره كن 0 القطنية . الا ان 
اقامة المعاءل للغزل والتسيج هي اليوم شغل اليلاد الشاغل . 

0 ءعرة ذاهيين الى حفلة شاي اقامتها لنا شركة معامل 
الح اسن راس يم الس ل لاطا افن 2 
6" تيكنت اطيل نحت رعاية الحاج الطواحا ناظم 
الطاكم العام ا كسان © وود يها ا : 

تزلنا من السيارات ثم سرنا مسافة طويلة قبل ان نصل 
0 0 أخدرف :. وسطد أرق فصيرنا ون 
عفوف متلاحقة من الآلات والادوات . فالتفت الي عضو 
اكير في احد 00 العربية وسألني : أهذا دغل » أبيع 
الالاث انفلك له : لا ألم قرا الدعوة 7 انا مدعروك 
الى مشاهدة معيل حذديد للنسيج و ذه الآلات كت 
سوى حزء من المعمل الذي سيتم تر كيبه قبل نهاية هذا 


العام : 
د 
والحكومة اليا كساءة تعمل جاهددة على كشف 


- الثروات الطبيعية في الارض الماح والميس ( الطفصين ) 
ورمل الزجاج والترابة الافرنجية والاملاح المعدنية والكيريت. 
والكروم ( الذروري لصتاعة القولاذ ). والامد (<وهو 
خروري في صناعة المديد والصناعات اطرنية ) والفحم 

واطديد والنحاسن والذهب واليترول . عدي ان الارص 
الباكتانية لم تتكشف بعد عن مناجم غنية للبترول والذهب 
عان واطديد والفحم ٠‏ 
5 المشاريع الاقتصادية الواسعة تحتاج الل رووسٌ 

00 ضخية والى آلات وادوات لا .تع كلاق 
الاكنتات . من احل ذلك ممحت الحكومة بدخول 
لالد ال ارسي 0 اك 
يكون استثار- تلك 0 غايات صناعية واقتصادية بحت . 
ولكن هذه القيود لم تشجع اصحاب الادوال الاجانب على 
المغامرة في المشاريع الاقتصادية 5 : 8 ان هذا قد 
اغحال امام وس 0 الوطنية ويوفر 1 البلاد 
مشا كل سماسية لا حصر لا ! 

وا ذا كانت صناعة بلد ما منظمة الى هذا الد فلا بد 
0 ان يكون الميزان التحاري فيه 0 حداً 5 

ال كات كلك زدع ومرعى في 7 الااكثر © وفيهة من 
المواد الاولية الخبوط كالقنب الهندي والقطن والصوف » ثم 
فنه الشاي واطيوب والاود ما تَمَاج اليه الاسواق العالمية ٠‏ 


خاسه شدردة - كاشرط شان فى ات الصرر ف للريه 
الارلى » وقد صدرت اليا كستان في علم 49و - ٠هوذ‏ 
اشدت اللداة دن طول المدت رفصت عه ماشه 
يكرى نا دن الراك . د كلت مصبيف اسك من 
قُاءاثّة الف بالة قطن ثنها ثلامائة وحمسة وخحسون مليورتف 
دوبية . ثم هي تصدر في العام نو عشثرين الف طن من 
الثذاي وما يزيد على نصدف مليون طن من القمح . 
عا 

ولا يحفظ الثروة الوطئية .في بلد شىء كالمصرف الوطنى » 
نالامة الي ترك رمام انبا في يد الاحي لا يكن إلا 
ان تكون امة مقودة . وقد عرف الاجانب ذلك » فها 
كادت الما كستان تنفصل عن اهند حتى غادرها اصحصاب 
الينوك والموظفون غير المهمين رحاء ان يقف دولاب المال 
في الدولة الداشئة فتتعرقل اعمالها وتتلاثى حياتها الاقتصادية . 

واستطاع قادة الياكستان أن خرجوا من هذا المأزق 
بان وضعوا لاحياة المالية منهاجين : منهاجا قصير الامد يقوم 
على اغراء اد<اب المصارف الموجودة باليقاء لقاء امتيازات 
حاقية . وهكذا بقي أربعة وثلائون مصرفا اجنبا وموظفون 
في تلك. المصارف 00 عر الللين اكنارا ير سوورك 
امال والتحارة على . نطاق ضرق » ولككنهم حوا المياة 
الاقمادة فى الإدد من الدهرر رازه 0 

أما المنباج الطويل الامد فكانت. غايته .انشاء مصرف 


وظنى واعداد موظفين وطنيين اماك 1 ثروة الما كسيّان 
برضن الاضساك ١‏ يكن الس ميك رس بسسم 
يثقة اصحاب الاموال الوطنيين ويكون له في الوقت نفسه 
مقام مرموق في عالم التجارة الخارجية - وخصوصا في 
تلك الازمات القاسية التي هرت بالباكستان -لم يكن 
ادر شين . 

واستطاعت الباكستان في مدى عشيرة اشبر من استقلاها 
ان تودد مدرفين اددهما المصرف القوهمي زرا كال ديرك 
مليون روبية ساهمت الحكومة بريعها » ثم مصرف الدولة 
الذي وضع 1ك راس كال 'مبدئي قدره ثلاثون مليون روبية 
مقسومة على ثلاثائة الف سوم وقد غطت - المكومدة 
واحد] وخسين بلمائة من الاسبعغ وطرحت الاسبم' الباقية 
في الاسواق المالية ليحملها الوطنيون . 

ا ل ات لاسا لاط راك 
اوجبت المكومة على سائر المصارف في الباكستان ان 
تودع في هذا المصرف عزءً من مالحا الاحتياطي فبلغ ذلك 
ف وم آذار .6و١‏ ملاراً ومائتي مليورن روبية . 

وهوكذا ل[ يحد الادانب الس رك فنفل) الى 0 
الافهاء ف الذرك الباسئة ا 

وم تكن داحة الباكستان الى مصرف وطني فقط ©» 
بل كانت تحتاج ارما الى عسلة وطنية فا ا 
تطارح تلك العملة في الاسواق في وم آذار عام 4لا . 


لمعه 


وناك ارك طاجة تلك الا 
0 2 0 


اك الال سياء 
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ساح الوط 

لقدكاث من المستحيل على المساهين ان يعيشوا مع المندوس 
ان ا أن 
العداوة - بعد انفصال الدولتين - 1 مت »© ولذلك. ترئى 
اليااكستان نفا تحيرة على ان تخص اليش بواحد واربعين 
بالمائة من ميزانسهبا 52ت فالميش 5 ف لبر والبحر 
واطو > سياج الوطن رلفلك د ذا وتان ذلك 
اذا عات ان المهندستان تنفق على ادش 0 واريعين بالماثة 

00 .الميزانية . 
اج الباكستات إلى حش كير فرى: تسدل هي فى 
المقيقة 0 الى حدشين كبيرين قوببن لعكون ادها ف 
اطزء الشرَقي ادر ف اطز 3 الغربي » ذينك الزن اللذديئن 
سعد احدهما عن الآخر مسافة تزيد على الف ميل ! وتزيد 
تلك الطاحة الى دفاع قوري اذا رةه لك اما سان 
1 باكستان من اكثر جهاتا » وخصوصاً البنفاك - 
00 00 - الذي تحبط به | راغي الهندستان م ن'احبات 
ثلاث م ان منفذ ذلك القسم عال افك ادي واقع 


دن[ - 


بين شاطئين هندستانيين . وتزيد المشكلة تعقد) اذا عامنا 
لك امد ساك ل زال عقن أن ا التخطيط ال الي 
موقت . ثم ان الباكستان تتاخ م لدرى خاريدة 
كالصين والاكاد السوفيات . 

وككن اندي الباكستاني معروف بالشجاعة والطاعة » 
ولا سيا اذا كان من الباتان » اي من سكان المقاطعات الشهالبة 
الغربية . من الباكستان . والباتان قبائل جبلية قوية الشكيمة 
انيه النفس بارعة في القنال وطيدة الايان . انهم «دروز» 
الهند . هذه القبائل لم تخضع الانكايز قط - طوال القرو 
الثلاثة التي جل فيها الانكليز من الهند كابب! امبرطورية 
اه يضع رجال الباتان السلاح عن اكتافهم من قبل 
وان يضعوه بعد اليوم حتى تطمئن الباكستان وتصبح عزيزة 
«رهوبة الانب في كل مكان . ولقد رأيت إنا وفردم كضر 
الدورة الثانية من مؤمّر العام الاسلاي وبنادقهم معلقة 
ا اكتافهم الشافة ار 7 كانت لعشاءك عنجبية العروبة في 
نفسي حينا كنت اسوعهم يصرخون - وقليلا ما كانوا يتكلمون - 
: « فاسطين قبل 0 2« 

ا 

ولقيت الباكستان مصاعب كثاراً بعد انفضالها عن الهند 
في اعادة تنظي اليش » ذلك لأن جنودها كانوا مفرقين في 
البلاد » ولان عدد اصحاب الرتب العليا من المسين كان 
قليلا - وذلك ف رالا سة البريطانة في تنظ يم اليش 
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الفندي من قبل . ثم جاءت الفتن والاضطرابات وسبول 
الالدحتن فالشدت رطاأة المعة الملقاد عل اغادى |اطش ٠‏ 
وكذلك لم تكن المعدات العسكرية بايدي امنود كافية » فان 
الهندستان لم تدفع الى الباكستان نصميها الكامل من المعدات 
الى كانت ف يدها لما غادر البريطانيون ك5 

ومع هذا كله فان الايمان والطكمة وحب الوطن قد 
سبلت على الدولة الناشئة تنظم حش يستطيع ان يؤدي 
واحة فى الدستات عل ااكلن رحشه . ولين المش 
اليا كستاني اليوم. ‏ مع كل ها قام في وجهه من 
المثبّظات - اقل قوة م باحس الهندي » على ما بين عدد 
النفوس في الدرلتين من الفرق الكبير . 

رات الل كسان أن تعفد من الاء الا كتاية 

'في الجبش . ألم تكن النساء في صدر الاسلام يذهبن في 
الغزوات » ينقلن الماء وبيشجعن الرحجال ويضمدن 
الجراح ار م1 5 اصرح ليقاتان عند الفرورة 9 كذلك 
ات الك اك افالشات كن القت اوركاى فى الطرن 
الوطنى بقمن ,اعمال الاملعاف والتمريض »© ولكن بتمرن" 
ا عل لساك لضت الي الك مد ان 
ايران في اثناء زيارته للبا كستانت فتيات ارس الوطني 
ف ال لس درس الشئة ل الاي 
بويحملن بايدين السلاح قال : هذه 'خطوة يحب على جميع 
الشعوب الاسلامية ان تخطوها ! 


0 0 


وكانت اعادة تنظيم الاسطول أشْق من اعادة تنظهم 
الحبثن . 

لا اقتسسيت المندستان واليا كستان الاسطول المهندي كان 
عاك ل ساق عافي قطع حربية متوسطة وان صغرى . 
ولككن هذه القطع ليست كافية للدفاع عن شواطىء 
الباكستان ؛ وما تفعل ست عششيرة قطعة <ربية صغيرة في 
حماية 'سّواطىء ند الفا ومائتي كبلومتر » ثم هي قسارف 
يفصل بنشها ارئعة آلاف كيلومتر اخري من الشواطىء 
البندستانية ! ومع ان الباكستان قد عرزت هذه الثواة 
الصغير ة لاسطول المستقيل بيضع مدمرات » فان المشكلة 
الل القت 00 أن 2 ير فل كن كاده الاسطرل 
الهندي الماءين » ولا سيا اصحاب الرتب العليا » قد 
اخخاروا أن سقوا فى المديتاك 7 وهكذا فلت السة 
الضياط في الاسطول الماكستاني بالاضافة الى عدد البحارة 
من اطنود العاديين . وهنالك ايضا مشكلة أخرى : ليس 
في الباكستان ا<واض. لاصلاح السفن » فعلى الفن المحتاحة 
الى الاصلاح ان تتوحه الى ستغافورة في اقصى المنوب 
من قارة آسية » او الى مالطة في منتصف البحر الابيض 
ا 0 اك رسا الى ارو 2ك والككن 
ينتظر ان تنشىء المكومة قريباً حوضاً جافاً لاصلاح السفن . 

وفي الاسطول اليوم فتيات على مثال ما في اليش > 
وعدن متطوعات :. 


اوهس 


اما في الطيرانت وهو سلاح المتقبل افان 
النا كان قد حبنت دنا كرا جد آلا درن 
اسطوها اموي بآخر ميتكرات الطيران الربي في الطائزات 
العادية والطائرات النافورية وفي الطيران الشراعي وفي انشاء 
عطات لهلاحظات اطوية وللرادار » وبانشاء مدارس التعليم 
والتمرين » وحيا منها في .ئة اعصاب اليل الناثىء وصقل 
لهك لطاك رديه انات الا كان ورف 
١‏ كانت لطر 0 ال لسارت انار لايم 
الطيران نظرياأ وحمليا وكرنهم منذ نعومة اظفارم على 
امتطاء الجو » فتقل في نفوسهم رهبته اذا شيوا وتعظم 
خدمتهم ليلادثم وامتبم اذا دعاهم داعي الوطن . ان الامة 
الى تود ان تظل حمة في المستقبل يازمها ان تعبىء وسائل 

ادن سيا كن لك ميان سين اا 


وإه- 


6 1 ل 
الاسلام اساس الحياة 


لبس الاسلام صباغاً ظاهراً على المياة الباكستانية » 
بل هو سميج هذه الحياة كاما : ان التشر بع يشوم ف 
لضم ذال الاسلام » والادارة تدور كابا على الاسلام 2 
فالحمجاج وزارة ملحقة بوزير الخارجية . ولعلك » اذا 
ورست الناس عن 0 وراقيت اعمالهم في اليبت والشارع 
وفي احالس ايفان 0 تضيع تلك الروح الدينية 
الشائعة في المياة الباكستانية . ولا غرو » فلولا الاسلام 
ات درل لمان ' 

كنت يوم المعة .في التاسع من شياط ذاهياً الى صلاة 
اذعة » فاما لت من السمارة ابتدرني رحل مدن ص 
النان بالسلام 2« ثم قال لي : ا عربلي هن الوفود التي 
جاءت الى حضور مور العالم الاسلامي 9« فقلت نعم ِ 
فاتك دعضدي وهره هزا رفيقاً 5 قال : أصحيح ا 
قبة المسجد النبوي في المدينة مهددة بالقوط ؟ ( وكانت 
الاخبار قد تواترت بذلك ) . ولكنه لم ينتظر جوابي بل 
تابع حديثه قاثالا : أتريد او تسمح بان ممع من هنا 


د ماك 


باقع كبيراً لاصلاح تلك القبة . اننا نحن المامين في 
ا م عثّل هذا امع عات كثيرة من قبل . 
فشكرته ثم قلت له : اطمئن » يا صاحبي : كىن ا 
قبل مغادرفي نيروت ان اصحاب الخلالة مارك زرف 
كك اهنيوا تذلك © وسار مم تلك القمة المقدسة قريياً 

ثم 0 ودخلت المسحد . 

و كرانشي ع بلدا ا 3 وم كن من 
المزدحمة بالسكان » فليس فيها مساجد اثرية ولا مساحجد 
008 ولكن 1 اصبحت عاصة للدولة وازدوعحت بالسكانت 
عظمت الطاجة فيها الى الابنبة من كل نوع فاذا البناء فيها 
ع اربعة اعوام على قدم وصاق 3 5ل يزال اليناءون مقدر بن 
عن سد حاجات الا 

والمسجد الذي صليت فيه تلك الإمة :كان قيد اليناء ايضاً : 
كان ثلثه مقوفاً ؛ وثلثه لم يمف ستفه بعد فتنزع” من 
كته دعام الحذت 4 وللمة فضكاء . والقى الادتاذ سعيك 
رمضان ‏ - وقد يرفته بيروت وطرابلس ودمشق وحلت 
وسواها من البلدان العربية ‏ غطية باللغة العربية فأطال 
وأجاد حى اخذ بجامع قلوب الذين يعرفون العربية من 
المصلين . ثم “صليت الظبر . وبعد الصلاة قام واعظ خطب 
بالاردية . كل هذا والناس حت شمس كراتشي الحرقة في 
اماكنهم لا برعون . لقد شغلهم الاسلام عن كل ما سواه 
أن سياسة الا كتان الادلدمة لذت ورم] مدن لمكررفة 


اتو - 


مستبدة على عب مائع » بل هي رغبة شعب مؤمن قوي 
انفده ' كر فه ا خلاضة عادلة ١‏ 

وكانت صور الياة الاسلامية الصحيحة تثوالى امام عبني 
في كل يوم وفي كل مكان حتى عن لي ان اصارح بعضهم 
القول. فأسأل ما اذا لم يكن لذلك شواذ” . أليس هنالك 
كه 6 ار ا ل : ومن يدري 
ا لعل عت ا فلاءر! نسة ‏ والكن 6ت ل بين دولة 
يفوتها ان تضع 0 7 آخر حانة في البلاد وبين دولة 
تصدر بامعها وذائها اجازات لبيع 01 وتوزيع اللبو 

ومن الائهاه 00 في سياسة الدولة ما ممعته مرتين 0 
ثلاثا من ان ساسرة للافلام جاءوا دشيء من الانتاج الرائج 
لعرضه في الباكستان . فها عرضت الناذج على لنة المراقبة 
لم يكن من هذه الاجنة إلاان منعت عرض الافلام العربية 
لكثرة ما فيبا من المناظر التي تنافي الاسلام » وتحول بين 
الدولة وبين ان تنشىء جيبلا صحيح الاخلاق سليم الابدان 
نرارط الاراف امر د العقدة . وما نقاك عن الافاام 
العربئة يقال غن الافلام غير العربية » فلقد حرصت على ان 
أو 1 اعلانات السينا على الحدران فلم اجد فها ذلك التاويح 
بالفسق الذي أر 3 مر ف شوارع ديروت . 

د 

ولا يستطبع الباكستافي ان يجعل نطاق الدين ضيقاء بل 

يراء يشمل كل شيء 


كومس 


5 


في احدى جلسات المؤعر وزعت علينا نششرة بالاتكايزية 
امع : « ميادىء اساسية لاقامة دولة اسلامية »» وضعت في 
اجتاع للعاماء من اتباع المذاهب الختلفة . في هذه النشرة 
ملاحظات أقرها. المحت.عون فأحبيت ان اثنت منبا ما يلى 
١‏ الا ف ادام الراء فى الرعل )” 1 

١‏ - ان السلطة المطلقة على الطبيعة وعلى جميع القوانين 
راجعة: الى الله رب العالمين . 

م ان قانون البلاد يحب ان سنى على القرآن والسئة . 
.ولا يجوز ان يسن قانون او ان يعمل. به ( ان كان مسنئونا 
من قبل ) اذا كان يناقض ماءحاء في القرآن والسنة . 

ع - ان الذرة ( الاملدمة )لا رز إن يرن عشكلن 
الاغعتيارات المغرافية او النسية او اللغوية او اي اعتيار 
هادي آآخر » ولكن على المبادىء والغايات المعروفة في نظام 
اطياة الاسلامية . 

يحب ان يكون رئسس الدولة رجلا مسها شق 
الثعب أو مثلو الشعب بتقواه وقدرته وصحة عقله . 

4 ان حك رئيس الدولة على الرعية لا يكون 
ااستمد ادا بل شورى. 8 

٠6‏ لا يحق ارئس الذولة ان يعلق. تنفيذ الدستور 
دل أن سلن رهض امرادة 7 

دان الهيأة التى اعطيت السلطة لانتخاب رئس 
]نجه مب أن ركرك اناده ل لض ل ال 
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0 - يكوت ريسن الذولة د فقسا تعلى باطفوقه 
المدثية - مساويا لكل مسم آخر ولا يجوز له أن يتخطى 
القوانين . 

كن اد الرسرن الت عر ]كك 
والحنة الا تعد قرع 

كت اود لك ]دك افششاء الغثاء إلدن الا 
واتخذوا هذه المقررات واذكر مراكزهم الدينية 
والاجتاعية والمدنية » ولككن ذلك وراء قصدي من اثيات. 
المواد المذكورة آنفا:.. على انك قد تقول ان هذه 
المواد لا تعدو أن بكوك رأناً حمسا لثلاين عللا آى 
أكثر او أقل » ولا يمكن ان تعبر عن رأي الدولة . لا » 
ان الآمر على خلاف ماقد نظن © وان نفرا من هؤلاء 
مشهود لهم بالتقرى او بالعلم او بالاخلاص .. ثم ان الدولة 
لا تخرج في رأما عن هذه القبود . 

ا اك امْتياق حسين قرشي > حامل حقبية 
اللاجئين والاسكان في وزارة اليا كان له لاه 
«دستور الياكستان المقبل » ظبر في محسلة «باكستان». 
قَ 0 » وفي « امجة الاسلامة » في لندن ١‏ . قال 
اردور قري 5 

دان دستور كل دولة يحب ان يكون عرآة لمثل 
038 ,8 - 5 .مم ( 1950 أكناوسة ) 4 .310 ,701:1 رمماكاطدط ( )0 

31-5 .هم , (1950 .عع2 ) 12 20 ,8 101 ,كدو زوع8 عتسرعات1 


اذهل 


العلا الى بريد شعب اتلك الدولة ان ذعلا. اناما يانه 
اماد لاك كا سس كسانم كن ا 
ما موضوع جدال ولا غامضة . ولقد أبرزت الآن رافعة 
في المآزرات الموضوعية الى أحدها الجلن التاسنى . إردد 
سئس لكا رات أن كر لكان 
سيا عل اتن لطبا ى الاقهر ١م‏ يقي الراكرر ' 
قرثي في شرح ذلك وتفريعه . وهو ايضا لم يتعرض ل 
تبعة هذه اكلام من عند نفسه © بل اعتيد في ذلك 
على المقررات التي اتذها المجلس التشريعي . " 

ولو أنك استعرضت معظم نواحي اللياة في الباكشتان 
ا رأيتها بعد عن هده الاسسن كير 6 مدع مريت 
لك لد ين الساء ارات اسار . هالك شري كر 
امعها ه شركة بان إسلامك للملاحة » ( الشتركة ‏ الاسلامية » 
الجامعة لملاحة ) » وهنالك زيوت « ماركة المجاهد» . 
ودئالك « الزن الاسلامي 0 

مثل هذه الروح في دولة ما تؤدي رسالتين : رسالة الخلق 
النيل «العزة والاخوة ثم رسالة الرقابة على اللكؤمة . تلك 
هي عناصر الشورئ الصحيحة واسس الدولة الديموةراطية الحق . 


.2 مأك .جره سماد تلوط .01 (21) 


ا الازم- 


-/ا- 
قائق الرجال واميات ال .طال 
ْ كيف يكن لآمة ان ترقى اذا كان نصف..افرادها 


ا في البيوت ؟ هذا هو. الؤال الذي مازال بشغل 
العالم الاسلاني منذ الف عام »منذ اليوم الذي جبل اكثر 
المسامين حقيقة المجاب الشرعي, فشاو"ا حركة اجتمع الاسلامي 
إذ فوضوا. على المرأة حياة أرستوقراطية معزولة جامدة 
ل ات 0 دورة اليا كستان لمكن ان 
ا من الهام: اذا اهملنا الكلام على المرأة فيها » 
ذلك المظبر العظيم من مظاهر التطور والرقي في تلك الدولة 
الناشئة . ولكن لا- بد من تقديم كامة موحزة في الطجاب 5 
الشرق الافعى - ١‏ 0 
كان الطجان :في المدد كايا وفي ما جاورها من الاصقاع . 
أيضًا سُديدا جدا .. وهو يعرف هنالك ياسم 2 اللبردة » : 
أضا اليوم وفي ادرافق خاصة فاليردة نادرة » وم 1 أنا في 
انان دون دوي نساء معدردات تحدها زياهن . 
والبردة غطاء ابيض” سابع جموع في أعلاه على قدر حجم 
الدلت © معد دود سح يمل للارض إلى مكاد . يله 


قا تاعلاه 'داثرتان صخيزتان عند العسئن تستمان 1000 
ٍ 2 0 كط يم 


١‏ - ممع 


اقل كثافة من الغطاء 
قا وااراة في البردة 
لامكن ان تعرف أفتاة 
هي ام عحوز » اهزيلة 
ام معينة »> ابيضاء ام 
دذلك 0 
المسير على الاححية 
بالبردة فتنتقل من مكان 
ال السشئن110 1 الى 
لكات . 

على ان جموع النساء 
للواقي شاستهين في 
حر اتشي كن يتححان 
قات اقرف 0 كك 
لسن يا طامنا تن 
أعلى العنق الى الكعيين 
يدعى « ساري » . ومنون 
تكن بلس الكان ا 
والقنيص > وهو لياس 
سابغ رصان ولكنه مع 
ذلك رشيق انيق . وكلبن 


ثياب شاوار 


)١( .‏ العلوا ركامة فازسية تعريبها سرؤال لفظا ومعنى , 


اومس 


يضعن على روّوسهن غطاء سايفاً ايضاً . وهكذا لا يظبر من 
المرآة في نوم | الوطني إلا الوجه والكفين » ولا يبدو فيه 
عن ياتا إلا 1 سد من ظهووه . وهذه الزيئة شفيفة 
على كل حال . ورما ظبرت المرأة الباكستانية في ثوب اجنبي 
سابغ ذي كين ندر ان كونا قصير بن 5 

والزاقع أن امراه اليا كسانية. فى المدن قد عريى 
مسن المجاب الارستوقراطي ‏ الاستبدادي الى الاب 
العا ور اي ف 0 الك عسات ل اط 
في المياة الصحيحة في التمريض والطبابة والادارة والسياسة 
والتحارة والصناعة والطيران المدفي وفي الجيش والاسظول . 
ع انني ةدك موقنااهالن تحر جَ اك السذو رن لفن 
الذي نراه في اكثر البلاد العربية . ولد تناول كلامي 
المحجاب في المدن لأن المرأة في جميع القرىك والبو ادي 
سافرة لم تألف هذا المجاب الاصطناعي 
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والمركة النسائية في الباكستان لم تخرج في اول امرها 
عن نطاق الطركات النسائية في سائر اقطار العالم في مبدأ 
امرها أيضا : نشاط اجتاعي محدود وسعي في سبيل 
الاحسان وثيء من اخدمة الاجتاعية إلا في النادر . وقبل 
ان تستقل. البااكستان عام ىر كانت اماد السك 
اكثر اعتزالاً للحياة العامة حق انها لم تكن تتعم التمريض 
لاعتقاد المسلمين في الهند ان الفتاة المحافظة والي هي على 


2 


شىء من الغ لا يحوز ان تعمل ا ذلك كات في دور 
الاتكاش في ايام الاستعمار . ولكن ما أن اصبح للمسلين 
دولة في الهند وبدت تكاليف الاستقلال أمسام العيون 
حتى وجد المسلمون انقسهم مضطرين الى اطراح التزمت 
المبالغ فيه والى الاخذ تسنن اللياة ما لا يعارض الاسلام . 
تلان الاسلام بحث” على هذا النوع من اطياد . 

ولقد أشار عمد على جناح الى هذا الانكياش السابق حيتا 
قال : « أثا اعلمى ان النساء المسلمات قد وقفن ‏ في اثناء 
الكفاح الطويل في سبيل تحقيق الباكستان ‏ عفاً مردوصا 
وراء رحالهن . ولكن لا يوز في الككفاح الاكبر المقبل 
ليناء الباكستان أن يقال ان تاء الباكستان قد تخلفن عن 
الرجال او انهن اهملن القيام بواجبين » . 

ومن الكركات النسانية القدعة ف سن حركة المريدات 5 
ا حركة المرشدات ١‏ في اهند عام ١‏ وكانت حرة 
مشتركة . فما استقلت الباكستات لم يبقى هن المعقول ان 
ى الفتيات المامات في الباكستان مرتيطات بالمراكز 
الهندو كية في الهندستان.. من اجل ذلك استقلت حرحكة 


لمم 


الريشدات الماات فى التاسع والعشرن من كنون الآزل 
عام :و١‏ » قاذا ف الذا'كستات اليوم عتيرة ] لافك الرسلة 
ادن لأمترن .ق .علال :تدافق سيول اللاحكن: خدمات حل 
في: العناية. الضحية وتخقيف. الآلام وجمع. الطعام واللباس . 


(:1) حركة المرشدات بين القتدات تقايل حركة الكشافة بين الفتيان < 


ذا اسعلة الااكتان ع اذك اللتسساك ارد 
والمثوهين والاطفال الايتام لم يبق من الممقول ان تظل الفتاة 
نه ف معزل عن صئاعة التمريض 3 قاسست :اللكومة 
وعثرين مدرسة اتمريض يتخرج فيها و ٠.ه‏ معرضة 
كل آم 08 ولكن هذا عدد ضكّيل جد بالاضافة 1 بلاد 
تعد كانين مليون » لذلك تشجع الحكومة الفتيات. الآن على 
امتهان التمريض 'بلا تثقيف عامي كامل ثم تعهد اليين باعمال 
اقل خطراً في تريض المرفى وحفظ الصحة . 

ويتبع الخكرض التطي : 

ان الماحة الى الطبدبات في البااكستان ملحة جد ولاسها 
اذا عهنا انا القسم الاعظم م اكه بفضلن ان يتطيين 
عل ند اءراء - فن أحل ذلك الكات اللكرمة فى هري 
كابة طبية خاصة بالفتيات لتجعل منبن طبسات للنساء 
ولتفتح امام الفتاة شعاب اللياة يا فتحتها امام الفتى . 

و كذلك استفادت الا كستان من حرود النساء - وفي 
الما كستات اربءوتن ملرون اءرأة - هيتالك نساء كثيرات 
في دور الصحافة والنشر وفي التلفونث والسكك الديدية 
وذطوط الطيران المدني وفي الاذاعة والشركات وفي الادارة 
كالبريد وال وك سراما 3 

والمرأة الباكستانية "صناع البدين تتقن صناعات خفيفة 
كثيرة . وقل بدت" ليس فيه _صناعة من خياطة وتطزيز 


وزغرف او من غزل ونج اونقر في الحشب او حفر في 


2 ات درت لت آل ده الع 
لدت وفنا عل النكاء فاك اللورلة قا سيا اوافر] ؟ 


الآنسة فاطمة جناح 
على ان السيدة رازية ( راضية ) غلام علي تعد المرأة 
الارلى في عالم الصناعة في الباكستان . انها تشرف اليوم 


4 معمل من اكير المعامل لصنع الانابيب من الاممنت » 
11 مل ان بقسع عملها 58 المستقيل قوق اتساعه الخاضر 
5 تصنع الانابيب من ' الامعنت واخديد على الشواء » 
وأ تصنع ايضا 1 أت مجسوعة 8 هذا الياب : 
والمداي" ماني من الخلدم تحال الراء فى لين 
والاسطول . 
2 
واذا نحن خرحنا من التعميم في الطركة النسائية الى 
التخصيص » وحجب: ان نذحت إول ما لذ كن الا زسه فاطية . 
ناح ات القا مكل الاعظم يمد على جناح ورفيقته في 
حباده قبل تاكيال انا وبعد ا 
ولقنرادت فاطكة حناح رسالة. الايمان والوحدة » والطاعة 
لنت د ملاتا رعميين ات لزان در ارااظة 
الاسلامية . ولم يكن تنفيذ ذلك سبلا قط . 
ويتأسيس اليا كستان زادت التبعة على قاطمة جناح اذ 
وجب علا ان تقوم باعمال الاصلاح الاجّاعي وك لكك 
عل دين الخركة النسائية » فأسست ف كزانشي طهنة 
الاغاثة النسائيية للاجئين وجمعيات اخرى كثيرة . ولما 
توفي “اخوها اعتزات هي اللياة العامة وككنها ظات تؤدي 
قسطبا من الخدمة الاجمّاعية في سيمل لا وظلت اتءى 
باللاحئين ‏ . 
والمرأة اليااكستانية دخلت المياة السياسية بلا ضحة » 
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ا ف را المقام كلمة عن 0 حبان 5 اشامنواز ابئة 
السياسي الكبير ميان محمد شافع . هذه الكدده رات المؤترات 
الحلية وحملت في الاصلاح 1 عام ١5‏ رافقت 


عبان ١‏ را شاهتواز : 
أباها الى الؤقز الأفراطرريا ف ايذن افكانت (منةاسرم. 
ولا تقرر في الدورة الثانية لمؤعّر الطاولة المستديرة عام 
١‏ َّ ينظر في وسائل للاصلاح في الامبراطورية 
الهندية كانت السيدة حهان آرا شاهنواز مندوية في اللجنة 


-هة- 6 


المكلفة بذلك. وفي العام نفه مثلت الند في عصية الامم 
وفي عنام مم١‏ حيرت مؤتر الطاولة المستديرة وانتخيت 
عضواً لادنة اللتاطة فيه . وفي عام وعو١‏ مثلت بلادها 
في مؤئر العمل الدولي في جئيف بوسيرة . : 
أما ىق .مواط] فاليا تقلت فى«اماصت” كديره 6 قن 
ف 2 الينحاب : 
وفي اثناء اطرب العالمية الثانية كانت عضو]ً في طنة الدفاع 
الوطني 1 وفي عام 4و١‏ مثات وطنبا ف موف كلاد 
الباسيفيكَ الذي انفقد في كندا. وقد قيض علمها وسحنت 
في حركة العصيان المدفي التي اعلاتها الرايطة الاسلامية في 
البنجاب عام 1440 . وهي الآن عضو في المجلس التأسدسي . 


لمك ا مه 


انتخيت عذواً لأمحلس ا 


لا انعقدت الدورة الثائة اؤغر العالم الاستلامى 0 
مدئة 3 رانشي في سشياط المنصرم اتعقد بحانيها موكر للسيدات - 
ومع انه كانت لاسندات احّاعات وحفلات خاصة بهن »> فان 
تدر معنن امن يذرن بعض اطفلات التي كانت تقام 
للرحال 2 ولكن 0 يحتلان دانما معيثا مىنْم مكان 
الاجتّاع او 0 حلسن ف ا م ١‏ د ولكن هذا لم 
يحل دون أن تقوم واحدة منرن احيانا فتقدم الشاي او 
اطلوى لء لحدد من الدن يلون على المقاعد القربية 
لقد كانت الرآة الب لكستانية فق ل فنء- الفلزت” منالا 
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للادات الاسلاى لالض 7 

دق عض قلات الاخيرة اقم للاعماء عري- 
فاتفق ان تقدمت انا والاستاذ ابو بكر احمد حلم رئيس 
جامعة السند من احدى الموائد . فلها وضع كل واحد 
منا سينا من الطعام في طبقة التفت الى الاستاذ حلم وقال : 
أن ريدكان: خلس « افيلت :له خلس هنا > واقرت: الى 
مقعدين قريبين . فقال : ولكن هذن المقعدن من المقاعد 
الححوزة للسيدات ؛ ولقد كات على كل متعد منبا بطاقة 
0 عليبا « مححوز للسيدات عند أ ا 
ورفعت بطاقتن 0 مقعدين ثم فلكة ال لس ببق هذان 
المقعدان الآن حجوزين لاسيدات . وحلسنا هنالك تأكل . 
وكان قيالتنا سيدتان احداهما من سيلان والثانية من 
بورما . فَتّناولنا_الكلام على اعمال المؤمّر بالتطويل . فاما 
وصلنا الى اعقابٍ ال_ديث قلتلما : ان المناقشات التي 
دارت ف مؤعر الرحال : ا لصف 1 المناقشات الى 
دارت فق مؤتر السيدات 1 ان يم نفكر قٍ 
انحاه واحد فماذا كر هن وكتَنا ‏ يعقد اجمّاع خاص 
بالسيدات وهر خاص بالرجال * الس من الافضل ان 
تحكوت. الدووة القادمة. من هذا المؤقر تختلطة فتريم في 
الزمن وتربح فق الااء 7 فاستحيتا ذلك 

وبعد العشاء احييت ان استطلع رأي اخراق الرعال 


من اعضاء الوفود العربية خاصة . وكان من الذين حادم 


شيخ واحد أيتسم 0 5 00 نفراً دن المشا بخ ومن 
غير المشايخ ابدوا مقاومة هذا الرأي شديدة ثم اخذوا يلقون 
علي محاضرات في الاخطار التي يمكن ان تنجم من ذلك . 
وطال الدل واحبيت ان اضع آلقضية على اساس شخصي 
واضح . فتوجبت بالكلام الى احدهم وسألته : أتذهب انت 
الى السينا عادة ؟ فقال : لع لت أمتزوج انت ام عزاب 9 
فقال بل متزوج . فقلت أتذهب وح دك الى السينا ام 
ماع رركتت و ذال ال لفت مع ل فلل 
اي المكانين من عاقية :5 شك الك السيخا ام حضور 
المأدرات 7 فق ال :: ولكن حيي أذفت اذا الى السني باعين 
زبي 0 1 4 اوعه بم كلاءه بل قلت له : ارجوك لذ 
تفكر في هذا ا موضوع مايا » فلعله ينفتح لك فيه باب اارأي 
حجديد ! وبعد نصف ساعة رجع صاحبي إلي وقال : ان 
الاجماع الختاط ف حاسات مؤئر أشلاءى لا حطدر مه عظها 
كا قد يتخيل بعض الناس » ثم هو على كل حال آمن عاقبة , 
من حضور السدنا ٠.‏ 

ان 'حقيقة المشكلة مدسوطة في مايلى : 

لقد دخات المرأة الباكستانية معتركٌ المياة : في التعريض 
والطب والتجارة وإلضناعة وفي الحيش الاسطول وفي.المجالس 
التأسسية ,ودوائر الكومة » فلم يبق قت مبرر لامتناع,!ا عن 
حضوو المؤئرات . اما المشكلة العرتيه لمختلفة من ذلك : 


ان المرأة العربية قد بدأت الاختلاط من الطانب الآخر :بدأت 


بالسينا وحامات البحرو بالنزه و-فلات الشاي والك و كتيل . 
من أجل ذلك لاترى من الا الجانب السيء من الدفور . 
فلن أت اآزاه الءرية تفغل قعل احا النا كتاتية 21 
كان .ءت مشكلة اصلا: . وعندي ان الاستعيار الغربى قد 
قصدان يتلف حانيا ما من حماتنا الألقية فخلق انا هذه البليلة 
3 فشنة اراد 

ان الوطن العربي 3 يستطيع ان يحفظ اخلاقه ولا ان 
هيء او الصالح لهرأة لتستفيد: من مواهيها الااذا اعد 
ها برنااً جديد] للترببة والتعلم . ان فتياننا وفتياتنا لم 
يتعهوا في الل الماصرم الا ما كان اقرب الى الاضعرار 
بهم منه الى النفع لنا . فعلينا ان تبدأ سياسة تربوية عن 
للد 6 ودصوصا اق ها تعلق تاكراه : 
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ا 

تراث الاستعاز 
الممتعمر لا بريد ان يعلم ابناء الملاد الخاضعة له » واذا 
اضطر الى ان يعامهم عاهم ما يضره اكثر مما يتفعهم . 
من احل ذلك لا تتغرب اذا :علنا ان الانكليز ما غادروا 
الهند كان عدد الاميين فيها قد أصبح ثانية وثانين بالمائة 
من جموع اربعاثة مليون نفس . اما الذين كانوا يستطيعون 
قراءة ثيء في لغاهم المحلية فكانوا نحو الي عش - انزا 60 
واما الذين تعلموا شيثأ من الانعايزية فكانوا اثتين بالمالة , 
فقط . وكان ربع المتعافين فقط من الاناث . : 
فالجيل احد أوحه التراث الذي مخلفه المتعدر في كل 
بلد - هذا اذا اضطر الى ان يغادر ذلك اللد . على ان 
ألامية كانت اكثر تفشيا بين المسلمين منبها بين غير المسلبين 
على غرار ها لنحد في جميع البلاد التي عرفت الاستعار . 
1 استر لق الاككير عانناء عل اهند احدونا ‏ يمعرن كلل 
عناصر العزة وعلى مظاهر القومية في الهنود ثم حاولا أن” 
خذعوم لناحي حياتهم هم - :اما يا يفعل كل مستعمر 


2-0 6- 


في كل بلد يتزلفيه . من ذلك انهم قضوا ما استطاعوا 
على اللركة الثقافية وفرضوا على الموالين لحم من اهل البلاد 
تعلما انكايزيا استعاريا . - 

وانتعد المليون في المنتد عن ن التعلم بعاملين : أولما 
ارث الانكليز اخدذوا تن ددهم عن العلم حي يغمرثم الجبل 
فمغفاوا عن ماضيوم ويفقدوا إدرا كبم لقيية المياة اهرة - 
والمسلمون في الحند كانوا أشد سكانها مقاومة للانعليز . 

واما ثافي ذينك العاملين في الابتعاد عن التعلم فكان 
كره المسلمين انفسيم لاعم الذي جاء به الانكايز لأنه 
غربي اجنبي لفك 0 هذه ١‏ السلبية 6 اسواء الاب ف 
للدت نشد درهرا ف عر نشد القدة وعسرر) لطر 
الارفر من نفوذهم السياسي . وللكن « سلبية » المسلدين 
م يكن مقدراً لها ان تطول »© فقد ظبر على مسرح 
السياصة الهندية مصلح عظم ان له ارك دل عخرى 
تاريخ المسلمين من امنود . ذلك هو السيد احمد خارت 
( دود - ووهوم ) الذي ادرك ان انكاش المسلين 
عن العم مغر بهم فحثهم على طلب العلم الُربي وعلى 
تعلم اللغة الانكليزية » ثم اسس جامعة عليتكره المشهورة 
لترحمة العاو مم الغر بية وتدريشها فبعث النبضة الثقافية في 
الهند كلبا ؟ 

ومع هذا كله فان المسلمين ظلوا في مضار العم متخلفين 
نمو سين عاماً عن الندوس . وكان تأخرم في الماة 


و 


السياسية على مقدار ذلك . وله ن تع مدى الاذى الذي 
اراد الانكايز ان يوقعوه 0 5 كك ف جيع, مياذين 
أطياة إل ادا علعت آله الفا عاد رت كته الل عام 
4و١‏ 0 هنالك سبع ا مدرسة فئية . فلا 3 
التقسم ا فقط في المقاطعات الاسلامية وواحدة 
ومانون في المقاطعات غير الاسلاقية . حتى هذه المدارس 
لست التي كانت في امقاطعات الاسلامية كان اكثر أساتذتها 
ل 0 

وهكذا ألقي على عاتق الدؤلة الناسئة عنء جديدن 
ا م 1 م عر ل ال ع0 
اليا كستانين .. ولا اعب أن املا الصفيعات بالاحصاءاك 
ولا ان اقول ان اللكومة قد ضاعفت عدد المدارس هنا 
وزادت في معدات المعاهد هنالك . ولككن احب” ان أقص 
طرفا ان سباسية الجا كستانا الو جيية ف التملم 2 

اول هيا فعلته .اليا كات بعد اسّقلاها ‏ أنوعت 
الى مؤعر دبي انعقد في 0 ب الشي فى من تشرين الثاني 
دقام الدرلة اديه اك 
'#قررات على غابة من الاهمية 0 الدولة بتنفيدها حالاً . 

"كانت متاهج التعلم الموروثة عن. .عبد الاستعيار مثقلة 
تالتوافه وموضوعة على اساس مادي تعيد عن سمو اللناة 
الروحية 3 فتررت المكومة ان تبدل هذه . المناهج لتحعلها 
مستّوحاة' من روح الاسلام واكثر موافقلة لاحوال 


قن أخبر هذا المؤعر 


ولاك 


الباكستانيين واتجاههم في الماة . وحباً بتحقيق هذه الرغية 
تقرر ان تكرت اللغة الارذية لغة الدولة ولغة التدرس 
الرمعية.. في غَرنىي اليا كستات ما" عدا السند ( حريث يتكلم 
الاهاالي اللغة السندية ) . اما في البنغال ( شرق الباكستان 
حيث يتكلم المساهءون اللغة اليتغالية ). فقد جءل تدرس 
اللغة الاردية احبارياً في مرحلة التدريس الثاتري: ٠‏ وحيا 
بتفهم الاسلام تفهها صحيحا وتوصلا لشد اواصر الاخوة بين 
اقطار العالم الاسلامي تقرر المبالغة بالاهام بتدريش العربية 
في المدارس .اما في ال - خاصة فان وزارة المعارف 0 
بتجربة برحى ان يكتت لها النجام » وهي كتابة اللغة 
البتغالية بالاحرف العربية ( لأا الآآن تكتب بالاحرف 
السنسكريتية » فبي لغة غير هسلمة ) . وتريد الدولة أن 
تحمل الخط النسيغي ومعيا في التعايم مكان الخط الفارسني 
المعتمد الآن » لأن الخط النسخي الى واهون في التعليم 
ولأنه الخط الذي تتكتب به المصاحف ء انه خط القرآآن الكريم . 
وتسعى وزارة المعارف الى ان عل التعليم احتاريا » 
ولكن ذلك مستحيل الآن عمليا » ذلك لأن نحو تسعين 
بالمائة من اليا كستانيين اميون فلا يمكن اجبارهم مرة 
واحدة على طلب العلم . وهيها فعلت »© تن أين تأتي 
عدر سين ١‏ لسبعين مليون تهيذ او يزيدون . ولكن اللكومة 
طات الى تدبير كم اذ نصحت اوظفي الدوائر المتعلمين 
بان يعلموا الاميين في دوائرهم ما 0 تَعَليسهم » بالاضافة 


سو د 


الى ما تقوم هي به من التعلم المباشر للاميين اللكبار في 
اوقات فراغهم . 

اذا كانت الامية فاشية الى هذا الحد بين الرجال فن 
اانتظر ان تكرن بان النساء اوسع انسار . وددو ان 
مدارس البنات الآن. لا تستطيع ان تستوعب اكثر من 
مُاءائة الف فتّاة . وتلك نسية ضثيلة بلا ريب بالاضافة الى 
امة تعد انين مليونا لأن ذلكيعني انه لا.يذهب في الباكدتان 
إلى المدزسة إلا فتاة واحدة من كل" ملثة امراة! 

وفي الباكستان اليوم خّس جامعات » والحكومة 


2 220 
دائية على ان تضيف اليها اريعا آخر . 


ب 


- به#- 


حيدر أناد ين 


س يكن بامكان انكائرة ان ل بلدا مساءته مرهة 
ملايين كيلو متر مربع يسكنه اكثر من ثلائائة مليون 
نسمة يديئون يبعدد لا يحصى من امذاهب ويتكلءون اكثر 
من شعائة لذة افيد لو انعا لات :الى اسالذت الآدازة 
المألو ف فى اك 

لقد كان اقامة ادارة موحدة في شه حزيرة الهند امراً 
في حّيز المتحيل . من اجل ذلك لم يد الانكايز وسيلة 
2 حك لهند احدى 0 من _تفريقها مالك وسلظئات 
وامارات بعد انيذ كوا نار البغضاء بين الحندوس والمسامين » 
وه الذين عثل ون الطائفتين الدينيتين اللكيريين في شه 
الجزيرة كاها . وما ساعدم على ذلك ان. كل طائفة من 
هاتين كانت تنقسم ايضا طوائف متعددة بتعده اناهيا 
اغاعا رراتا الخواع 

وقسم الانكايز الحند ريه عت الأكازه فين استرن: 
قس) حككموه دكا انكليزيا مناشراً وقسها فرقوه بين الاسر 


0 


الاقطاعية » بعد ان حملوا له في الظاهر استقلالاً ذاتيا يبدو 
براقا لماعاً ضائماً بين المكام والمحكومين .اما في اللقيقة 
فانهم اقاموا في تلك المقاطعات حي) استعراريا مستكرا' 
يتقيد به المكام تاه الانكايز . ولم يكن ال الوطني 
الظاهر في تلك المقاطعات إلا ستاراً للابقاء على الجبل والفقر 
موزعين في اقطار المند ما يستحيل معه رقي ارافان ار 
تطور ما . ولككىين حكيف فن الانكليز ان تيقى العداوة 
واطبالة والامراض متربعة في تلك المقاطعات 9 نظر 
الانكايز في تلك المقاطءات » ماكان منها فيه ا كثرية هندوسية 
حرا قن مما ]مانا 0 وما كاك للد ار له 
اكه افير ا 1 هذدو سي لت ءاره 
بين الاقلية والاكثرية وبين المحكوم ولام تعمي ايضار 
اللمبيع عن كلرغية في رقي وعن كل حاحة الى التطور . 

وما فسمت شيه <زيرة اهند 0 دشان" واكاك 
ترك الخيار هذه المقاطعات الوطنية في ان تنضم الى الاب 
الذي قبل البه أو ان تظل مستقة يا كانت قبل تق-م 
ارام : 


نظام در اناد 


حدر آباد مقاطعة فيهضية الدكن في اواسط النصف 
ادو بي 0 سْبه حزيرة اله# _د. هي اكير امارات المند 
واغناها » تبلغ ماس) 2 .ءوس كلو مثر مربع وعدة 
سكانها نحو سيعة عشي مليونا من الانفس منهم 2و مليونين 
من الماين هم أقلية » ولكنهم اقلية قوية في عالم الثروة 
والاملاك والصناعات 

واذا ن أعتيرنا احوال حيدر آناد من ناحية السناسية 
والادارة والعمران: لم دها امارة وطنية في المنند 
إكار الامارات ذل وحدنا آغا درك ذلك "كيان سماسي 
مستقل » وذات رافق خاصة ما للبزيد ولككك اللديد ولطرق 
الطيران المدني ولنظام التلذرت .والملة ٠‏ 7ولقك كانتا يرن 
حيدر اباد وبين الحند واليااكدتان ص سيامي . 

رع حبدر آ ناد 0 عئان علي + خان مادود المعروف 
بامم نظام حيدر آباد » وهو السابع في سلسلة اسلافه الذين 
حكيو هذه المقاطعة . وهو 5 بلاده حككا مطلقا إقطاعيا 
0 ابعا ّ المستيد العادل الذي بريد اكير ارعيته . ثم 
أن له مقاماً مرموقاً بين المسلدين ف جميع الاقطار ا 
حيدر آباد اغنى اغنياء العالم عل ثروة من اطواهر. تبلغ نحو 
ثانة مَليَارَاتَ من الروبيات او و مليار مبن النيبات 


الانكايزية . 


- با/ا - 


ولما قامت دواتًا الهندستات والياكستان اختار نظام 
عدر اناد أت تطل. بلاده مديفلة كل كارت م تسشددء قات 
الدنين. ٠:‏ ولكن 'امهندستان ساءها ذلك واصرت على خم 
الامارة البها متوسلة بححتين .اولاهما ان كثرة القاطعات 
المستقلة » من حدود دولةما يعرقل عمل هذه الدولة جغرافياً 
كا رسالا . ويا لان إن المسفي فى آمارة 
حيدرآ باد يبلغون اثنى عشر بلمائة من موع النكان فقط . 
ثم اخذت اهندستان تعلن ارفك آمارة حدر آناد امارة 
اقطاعية ولا يجوز يعد اليوم ان شتير ع اقطاعي 
فيبقعة من بقاع العالم . و كذلك. ادعت ان الامن مضطرب 
وان الراز كار ١‏ يكثر الاعتداءات على السكان » وأنهفى 
|لرفثت نفسه عتصر مهدد 1ا دوله . : 

001 المو بين المندستان وحندر اناد © فعة_دت 
الدولتان بنها_ في ٠9‏ تشيرين . الثاني عام ١941‏ اتفاقا هوقا 
امده؛ عام واحد »؛ لعل الطرفين يصلان في مددة نفاذه الى 
اتفاق يتعلق بالدفاع وبالسياسة اخار جية على الاقل . ولككن 
اممتشا نادت تلع وصول الاسلحة الى حي در آناد 
ووصول الآلات المكانيتكية . حتى الادوات الطبية والعقاقير 
مئعت اللمندستان وصوها الى حيدر آناد . 

ومنذ نيسان عام م94١‏ بدأت المندستان تلوح يافتحام 

)١(‏ الراز كار او الرضًا كارن على الاصح ثم المتطوعءون الذين يوّاففون جيش 
امارة حيدر 1 باد ( .رضاهم ) . 
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الامارة عنوة وتصرح و أن عكة حتتاد رواهد]ة اكه 
حدر اباد هر الانضهام الى الهند» . وفي الحادي عشم من 
3 ايلوم عام 4 توفي تمد علي جناح الماك العام 
لدولة اليا كستان فعم البا كستات ذهول ديد وهيف 
الاختلاف على خلف 1 :ارت امد كعان: مكدة الارءة 
الروحية واقتحمت حدود حيدر آباد في الثااث عشم ٠ن‏ 
اياول . وكان ذلك قبل انتباء امد الاتفاق ااوقت تشبرين 
ردنا شار ارفارمت تر راك هته ايام م استسم 
جلشها . 

ك ا تتا الست لات رام 
مات حكومة الهندستان خس قاطرات معيأة بالذهت والفضة 
'سوى ما مله الجنود وسوى ما افتعله اهالي المقاطمة من 
الهندرس . ولا ريب في ان الحدف الاول من اقتحام جيدر 
باد كان الاستيلاء على ما فيها من الثروات والذخائر والنفائس » 
ا ف الام لي الساى اك 
اسمن + 

35 

مت ان يكوت في خسارة حيدر آياد ‏ وفي خسارة 
فلسطين من قبل عظة لكثيرين من المالكين المسلمين . 
فلولا الامتناع عن البذل المحبح في موضح البذل الصحيح 
نان الملدرت خرث الدع ارس وحار , ولاتيك 


3 .2 ,1948 عدو طصنا ]8 ععطع لدع رع 120 ردم تأح د مم1 مدنتلم1 (1) 


اكه 0 شم مالا ررس أله 6د اله بن الت اد 
يقول : لا تقاس الثروة امال المجموع بل بطريقة الانفاق . 
ورب مال ادذره الانسان ف حيوبه ‏ وصناديقه فكان عيمًا 
على عاتقة وسلاسل في عنقه . ولو انه اصاب به موضع 
الانفاق لكان له سياجاً وقوة . ومع اعترافنا يما انفقه 
نظام حدر آياد. في سبيل العلم والثقافة واطباد في بلاده 
وفي سائر بلاد المسلمين » فان القناطير المقنطرة هن الذهب 
والفعه اقل عض ل لاافشةه دمن اكد امن 
الاؤلز واطرفن التي ناءت ا دناديقه لم تغن عنه 8 1 


كانت لقمة: نْهية محليت ها افواه اعداله . 
ازاد 00 


دن او كشيمر وحمو على الاصح ) مقاطعفة 
جبلية في شوالي اليا كستان الغربية تتفرغ سلاسل الميال 
فيها من حبال الايا . وقد ترتفع قنن البال فيها الى 
*٠ورة‏ م قدم ( نر سبع كياومترات وندف ) فوق 
سطح البحر . وتنحدر من كشمير المياه التي تغذي أنهار 
مقاطعتي البنجاب والسند » يم تكثر فيها نفسها المعادن 
انعا ادا باس لان قد رار ليسا) 
السجاد ونسيج فاخر من الطرير يعرف امم « الشال » . 

ولككشميرا أهمية عسكرية » فبي تتاخم بضع دول هي 
( اللذاء من الشرق ) : الاففان والاتحاد السوفياقي 


00 


والتر كستان الصينية والتيت والهندستات والياكستان .. 

وكشمير مقاطعة كبيرة تبلغ مساحتها حر ٠٠٠درئم‏ 
ميل مربع ( نحو ...رهم كياومتر مريع ) وسكانها 
اربعة ملايين او يزيدون © منهم نحو ثانين مالمائة مسفين » 
دكارم شحمان عاربون . 

1 

لم تشذ كشمير عن قاعددة الافساد البريطاني في < 
البلاد المغلوية” » ان الانكليز كانوا قد نصبوا عليها حا كماً 
فدرت] , ذلك لأت الا كترية قبا مايه : 

وتذداأ ففية كثبير فى الوم الامين عثر من صبر 
آب 19410 © فقد فرح فلدر كثمير باسقلدل الما كسار 
واقاموا معالم الافراح في طول البلاد وعرضها يتباشرون 
بزوال عبر من الاضطباد والظلم عاسو ا فيه م وانارم مانة 
عام . لقد ركووئا ان يكوت قيام دولة مسلمة كبرى » 
سيتضمون اليها حين ي>ين موعد الاستفتاء » إيذانا بانتهاء 
ع3 كفاح ريو وببزوغ فحر حديد للحرية والطمأنينة والرقي 
والعرة . ص لا يحوت 95 

ولكن مبراجا كشيير اكتفى ‏ في الخامس عشر من 
آب نفسه - بعقد اتفاق موقت مع اليا كستان ( على مثال 
اتفاق نظام حيدر آباد مع الحندستان فيا بعد ) . غير ان 
المبراجا ركب سباسة ٠يهمة‏ وجعل ستقدم من شرفي الينجاب 
( التابعة لامندستان ) خماعات من الحندوس والسيخ الى 


(53) -م١‎ - 


مقاطعة جو خاصة لتتضتى الأقلة المتدوسية هتالك » وليرهب 
بعمله هذا المسلمين . مم انه اطلق قواته المسلحة على 
السكان المسلمين ويدأ عبد] مستأنفاً من الارهاب والاضطباد . 

أما كف بدآ الاضطراب الذي ذج البلاد فيا تعد ف 
انون ارت فسكن أن شض عل الخررة الثاله © رولا 
كر ذلك المهراحا نفسه في بيان ضحفي اذاعة في اليوم 
الثاني عشر من ايلول عام /41وز . قال : 

دفي اليوم الرابع والعشرين من اب عام 9141 تحمعءت 
<اهير غفيرة ثم اح نحو مديئة باغ » .وكان عددها نحو 
خمسة آلاف . ولم يكن بالامكان اقناع هذه ابموع بالتفرق 
بل كان عددهم يزداد باطراد » وكانوا كلهم مساحين باسلحة 
متنوعة وبالفؤوس والرماح وغيرها » . 

ودآى المراجا ان يفرق هذه ادوع بالقورة » فلدأ الى 
طريقة هي التي خلقت قضية كثش.ير . هله الطريقة قد 
ذكرتها حريدة التامز الاندنية في عددها الصادر في العاشر 
من درن الأول عام 4ه ٠:‏ قالت حريدة التائر : 

«وفي سائر مقاطعة دوغرا أبيد ٠٠‏ ء ولام من المسلءين 
ابادة منظمة © إلا من حا ملم بئقسة هاربا عير اطدود 
الى اليا كستان . وقد تولى هذه الابادة قوات نظامية تابعة 
لمقاطعة دوغرا يقودها هبرجا كشمير نفسه وساعده على 
الفتك برعاياه المسامين حماعات من المهندوس والسيخ . ولا 
ريب في ان إفناء ثلث المسلمين في مقاطعة حرو ( جذوبي 


لوم - 


شرقي كشمير) قد بدل نسية السكات المسلمين والهندوس فيها » . 

وم 1 من المعقول ان برى رحال القبائل لتقي 
اخوانهم الذن سككئون المدن 'يقتلون ولشعردون من غير 
ان ني نتيا سترني ودرا فق اراضر 
كب عام ١1417‏ ارون <نود م النظامين حى . 
تغليوا عليوم واجاومم عن معظم نواحي 0 واقاموامم 
ف ارضهم ووطنهم حكومة وطنية سيوها آزاد ار او 
حكومة م كشمير اطرة » 5 

وفي الرابع والعدرن كن شرن الأول © أآى دك 
شمر بن اثنن » ادرك مهراحا 0 اله عدرك ف ملكه » 
وان رعيته لاتريده أبد » وان حدثه عحز عن الدفاع عله 
فاستنحد بالهندستان . وسدو يحلاء ان حكومة الندستات 
لس :9 نْ بعيسدة عن الاضطراب الذي تفدل 0 وم 
تكن كذلك غافل مما يمكن ان تدعو البه الاحوال اطرحة . 
وهكذا ما كاد المهراخا استتحد بالهندستان ويعلن انه بريد 
ان يذم كشمير اليها حتى كانت حيوشها قد وصلت الى 
حدود تلك امقاطلعة 7 ويعضدك ثلاثة ايام فقط من لط 
النحدة كانت الحبوش المندستانية بدباياتها وطياراتها تقتل 
المدثيين وتهدم دورهم . وقد يلغ بالحيش المندستافي حب" 
التدمير ال انه ودف ذات يوم لاحئين من الشيخ والبندوس 
يغادرورن مظفر اناد ١‏ ف غربلي لثمي اطرة ( ف 
قراف طئة آدولية للصليب الاجر : 


لمم 


ولقد كانت قوات كشمير الخرة تقاتل بالسلاح الحفيف 
102 بالديايبات والطيارات وباحدث معدات القتال 
واثقلها » ومع ذلك انتصرت عليه . ولو س يدير المبراحا 
المذايح في مقاطعة حمو ويعمل على استقدام المباجرين الندوس اليها 
لا استطاع اليش المندستاني ان >تل جزءاً من تلك المقاطعة . 

عند هذا امد بدأت كشمير بده السلم العالمي او هسكذا 
ادعت هبأة الامم ثم تدغلت لتحل القضية حلا « عادلاً » . 
فوقف. القتال عند احتفاظ القوات المندية بحزء من مقاطعة 
جو وسيطرة <حكومة آزاد كشيير على سائر المقاطعة . 
وهكذا الصلع التاريخ : سبع دول حاريوكت دولة مزعومة 
فيولوت الاديار ثم لا ينصرون » و «رجال قبائل » يحاربون 
بدادقهم حنشين عظيمين ظاهرين عبزين احسن تجبيز وجيوشًا 
غير منظورة ثم يغليونا كلها . 

7 : 

لا اريد ان اشغلك » اا القاريء » تامع قضمة 
كشمير يعد ان احيلت الى هيأة الامم ويعد :ان الثفت من 
اجل حلا لمان التحقيق ... فانت تعرف ذلك واشباهه في 
سورية والعراق ومصر وفي فلطين وبراكش . هناللك 
مد درت توضع فلا يقرأها الا كاتبها ثم لا يدري الا الله ابن 
يكرت مسنقرها في ادراج هياة الامم المتحدة مثلا . ولكنني 
اريد ان ارسم امامك خطن واضدين من خطوط قضية كث.ير. 


5 - لقند قضت المندسان عن اعبقلال: خدر ]اناد 


4م ع 


مدعية ان تلك الامارة م حكيا اقطاعيا وان اميرها ينتمي 
الى اقلية “م اكثرية . وها هي ذء فى كشبير تعد أمير] 
اقطاعيا ينتمي الى اقلية تحيم اكثرية ! 

في حيدر آباد كانت الهندستان تقول : يحب ان 
نصغي الى الثعب لانه صاحب الاق الاصبل في تقرير مصيره 
١‏ واكثرية الدع ف حيدر اباد من المندوس ) » يننا هي 
ترفض في كثمير ان “مع صوت الشعب ( المسلم ع 
على ان 'يعهل برأي الطاكم ( افخدوسي ) . 

اما حقيقة المشكلة فبي التي تلى : 

في اماد سُعيان قويان د : قبائلل كشمير والياتان 
( سكان الحدود الشالية الغربية ) ثم السيخ . فالسيخ يقفونت 
يحانب الهندوس طبعاً » فاذا ضمت الهندستان كشمير اليم 
ردت الادكمتات من قسم عظم من مقدرتا ااربية وضنت 
التغلب عليها في كل وقت تنشب فيه حرب بين الدولتين . 
ثم ان المندستان. اذا كان لها تفوذ في. كشمير على الاقل 
انها تستطيع حمنئد ان بهدد اليا كيان 1 داعا فعالا : 
إذ تكرن لها الجيال ومثارف الطبال٠2‏ ويكون 
الا كستانيوك في سبول الممحات والمند . 

ان متصفح التاريخ بانعام نظر برى أنه قد سيطر على 
ساوك البهبود في فلظين وسلوك المندستان في الحند اتحاه 


واحد وغابة واحدة . 


و 1 


حال ارماك 

وهنالك مؤامرة تتفرع من قضية كشمير تذكر احيانا 
بام وسنات . 

تقع دنوب" كشمير وعلى حدود الافغارن مباشرة 
مقاطعة تعرف بامم مناطق الطدود الشالية الغربية » حيث 
ال نْ اال تعد سئّة ملايين من الالفين كليم سحجعار”كف 
برعاء ف ارب اقوباء الامان 37 ولغة هاده القمائل هى 
اليثتو الى كما سكان الافعان قا ع لا العاضة كائل 


اذ يتك اسع انا > , رض انك ل كرف اك 


اتدل على خلق دولة ( مستقلة عن الباكدان ( تخم هذه 
القبائل .. وقد تروتيم الدعاية هذه الفكرة باسم باتانمةان 
( نسبة الى اسم بلك القائل )0 41 ا الاول هذه 
الفكرة فهو ا 0 أن توحد بين 
الما كسان وبين الافغان سيا من النفور يظبر غالياً في اذاعات 
الراديو واحيانا في الصدف . 

وَاغل ان المساعي مبذولة لأصلاح ذات اليين وانك 
أنامل” رفيقة تحاول مسيم افاء بين سُعبين ملمين ودولتين 
حارتين .شفعه) ان تتحايا ويشرهما ان تتقاطعا » ولا سها 
ان ل راي سلف ار ل ل ا ا ان 
اتبط فى غيل هذا النذاع اثلا خرج الككلام عما قصد به . 

)١1(‏ راجم صوت اند ( يجلة نصف شهرية يصدره_! مكتب استعلامات 
الهند في القاهرة ) السنة الثالثة » العدد و" ( ١١‏ اير ١561١‏ ) ثم العدد 
؟؛ (اولمارس ١ه5١1).‏ 

نوملد 


١ 0‏ 32 
الدورة الثانية لمؤتمر العالم الاسلامي 


ما بدأ العالم الشعرقي يستفيق هن سياته الماغي كان التكلام 
على « القومية » علا الإو حوله » فاندفع هو ايضاً نحو 
القومية مغتراً عظير بن من مظاهر التاريخ في القرن التاسع 
عشر . اما المظبر الاول فكان نشوء الدويلات في الملقان ؛ٍ 
وأما المظبر الثاني فكان توحيد ايطالية وألمانية . على ان 
دعاة القومية في الشرق قد أخطأوا حقبقة هذين المظبرين معاً . 

ل قيام الدويلات في اليلقان كاليونات وبلغفارية 
والهرب واطبل الاسود وكانفصال البوشناق والهرسك فلم 
يكن فيه من. عناصر القومية سوى الام الظاهر . انف 
البلقان هو اليقعة الوحيدة في العالم حيث بتحيل على 
المؤرخ وعلى السساسي ايضاً ان برسم « حدوداً قومية » . 
حتى الدويلات التي :قامت في البلقان فعلا لم تخم جمسع 
الذين يعتقدوت انهم ينت.ون الى قوميتها » ولا هي خلصت 
من عنادر قومية اخرى كانت تعيش فنها من قسل . 
| فلك جيع البلغاريين في بلغارية » ولس جيع الذن في 


2 


بلغارية بلغاريين . اما الحدف الحقيقي من السماح بقيام 
الدويلات البلقانية في القرن التاسع عشر فكان رغبة الدول 
الكبرى في تَزئة الامبراطورية العثانية » لذلك أت تلك 
الدول الى بعك عرات تصطيغ بصيغة القومية . فها 
#زأت الامبرطورية العئانية وقضت الدول الكيرى وطرها 
عادت اليوشناق والهرسك والصرب واليل الاسود دولة واحدة 
هي يوغوسلافية . اما بعد الأرب العالمية الثانية فاننا كنا 
نعل الفلك الذي كانت يوغوسلافية نفسما وتشمكوسالوفا كية 
وبلغارية الصقلبية ايضأ تدور فيه 

وكذلك قيام ايطالية وألمانية فاه لم يكن توزعا 
اقلانا . بل كان حلاف ذلك حنعا قرا عام ثارطالة 
جعت ابن حوض البو الجرمائي مع ابن صقلية وسردانية 
واواسط الايطالية .. وما زالت سواحل الادرياتيك الشرقية 
الشالية موضع نزاع بين بوغوسلافية الصقليية وبين ايطالية 
اللاتشة . 

0 

ولكن زمماءنا السياسيين ‏ تولاه الله مغفرته حيث ثم 
ايآن من عاليم الآتخر - أخطأوا الصورة .الواضحة » فيدلاً 
من أن يبروا لومماردية وسازدانية ونسكانية ونابولي وصقلية 
تتجمع دولة واخدة هي ايطالية تخيلوا الوطن العربي مقسما : 
قينا مصر وهناك سورية وهنالك العراق ؛ ثم كان هنالك 


دولة حبل الدروز. ودولة العلورين ودولة حلب وسنحق 


الاسكندرونة » وما ادراك ما سنحق اسكندرونة ! 
5 

وعر رهن م كن من الشير على افيد أت يقاوم هده 
اطركة من التحزىء الاقا.مي الذي كان يدعى القومية » 
ذلك لان كثيرين من الدعاة القوه.ين كانوا يذه._ون في 
5 تطيدب الثرق » مذاهب 0 وبعظهم كان يقس 
م رقعة الوطن » على مقدار حاحاته الشخصية او على 
النموذج الذي كان يدفعه اليه اولك الزين خمنوا له استيفاء 
اطاءات ‏ لذن مانا مقا فى عبيل اطركيت 
القومية ى بككونوا كليم يجمعين ع4 وَأي واحد في تحديد 

ى ‏ القومية ولا في تعيين سديلها او تبيين غاياتما ٠‏ 

ولقد.كان هنالك عرى آخر للاصلاح 2 ون لف عير 
اليلاد العربية - برى الا'رون فيه ان العامل القبقي في 
خاق عظمة الدول الاسلامية هو الاسلام ٠‏ ومع ان فذلاء 
١‏ يقصدوا ان مجحمعوا الند وايران والعراق ومصر وتركية 
حت آذارة راون اول حي هك واد 6 إلا لض اوادا 
ان تنبج هذه البلاد المستقة سياسياً منهجا موحدا كما تفعل 
الولايات المتحدة: وانكائرة وفرسة اليوم » على بعد ما بيلها 
في كل شيء . ولا نكر ابد في ان الدول الكيرئ: كانت 
تفدي الرى القوكي برواقد من الدعانة البارعة ويضيان 
مجالم شخصة -كتية . اما اخرى الأسلامي فلكانك تسر 

عله جاعات بعيدة عن ارائك السلطان .. 


وتثالت ,من مطلع القر ن العشرين حوادث كانت تسلب 
دعاة القوميات الاقليمية حججهم او تجرد تلك الحجج من 
مقوماتها المادية :5 فأي قممة قومية ليقاء مرا'كش منفصلة 
عن .نونس وار رار 7 وم]ا المع رةه هي ف قيام عاتكة 
ليية 5.واي مغزى قومي في فصل السودان عن مصر 9 
مم بداءت الطا امة العكيرى فاجتاحت م المجج القومية » مرة 
واحدة : ان سبع درل تيع قوميات. وصبع وزارات 
وسبعة جيوش وسيءون مليونا 0 استطيعوا ان يقفوا سيعة 
اسابيع ف فال حاءات كانت مخذولة منموذة ومفرقة 
تدده ذلك لازنا قاتلنام لسبلاج القومية المفرقة وقاتلونا 
حت انوا را تايا البلا اياي بين الماك الك اقسلام ل 
دلكن ذلك داك اضرا 
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وكثرت الطعيات والمؤقرات الخروج لاد من هذا 
كود الروحي والتقبقر السياسي » فلم “يفن ذلك فتيلا . 
فقد كانت الاحِتّاعات اتعقد ترات تؤخذ ثم لا ينفذ شيء 
واخيراً تبين ان هذه المئّرات والمعيات كانت احاضفة سن 
قرب أر من *يعد لنقوذ اطا كمين » وكان هؤلاء الا مون 
أنفسهم مقيدين بلياقات داخلية .وخار حِية وعلانسات سشخصية 
ووطنية لا مكنم تحاهلها . وهنا بدت بارقة انتحاه حديد : 
لاذا لا تكون حركة الاصلاح هذه شعبية عضاً + وهمكذا 
عات الفكرة التي حققت مؤتّر العالم الاسلامي الدائم 


سذاء 4 دا 


على ان هذة الفككرة لم تخطر لرحجل واحد فقط» بل مرت 
ف خيال كثيرين كايم كانوا من مسلمي افد . ولعل 
منفذها لم يكن الردل الذي فكر فيها لأول مرة ووضع 
ضاخ الاول - 
د 

وكانت غاية هذا المؤمر ان ينظر المسلمون « في احوالهم 
وفي ما يحيط مم 5 يتعاونوا على خطة اسلامية تهدهم الى 
سواء السبيل وتنجيهم من الاضطراب الذي يعم العالم وءن 
الشر الذي هدد ذلك العالم » . 

ولقد عقدت الدورة الاولى لمؤتمر العالم الاسلامي في 
اراك عاحة الياكستان في 0 شتاملا 
عام فحشرها مندوبون من كانية عر بلدا ناريا 
عثاون شعو بهم د حك وماتهم : ف هذه الدورة وضع دستور 
لهؤئر بدور على التعازن الثقائي بين الشعوب الاسلامية من 
غير ان يتعرض للشؤون السياسية الداخلية الخاصة يكل 
درك .انا أرر عانات هذا الؤئر المسه فى دسدررة ةي 

دعر جع للقرارت الأعيية والقية ‏ داليط مضي رين 
بير جميع شعوب العالم الاسلامي .... وإحكام الرابطة 
الاسلامية بين المع باذ القرآن الككريم والسنة الثبوية 
الذررقة معدرئ -لبدابة والتوحه .... والعمل على محقيق 
الاتحاد بين زعماء الشعوب الاسلامية .... وادخال عناصر 


التعلم الاسلامي في جميع «ناهج الدراسة » . وللكن المواد 


ح4١‎ 


الثالية تلفت النظر. بصورة. خاصة ‏ : 

)٠٠(‏ اتخاذ خط النيع ز خط الطبع العربي ) والعمل 
0 نشره اساساً لتوحيد اللكتابة بين مسفي العالم بلغاتهم 
التلفة ( لان الشعوب الاسلامية غير العربية تكتب لغاتها 
عادة بالخط الفارس ) . 

ل ل ا اق ا لست 
الاسلامية عامة في جميع ااء العالمى . 

(15): العمل على تأسيس شركات ووكالات لنشر الانياء 
الصحبحة عن ( الدول ) الاسلامية وعن شُعوما . 
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بعدئذ طاف امناء سر المؤتر في العالم الاسلامي لتوسيع 
الدعوة الى اد ؤثر: ولانشاء ان علية في كل بلد أسلامي . 
وقد شخرا في ذلك نحاعا كيرا . راك قد دور أن 
تعتد الدورة الثائية فى مدية _كرائشي أيضا - لتعسدن 
انعقادها في قطر ما من الاقطار العربية على الرنغم من 
محاولة ذلك في ايام اعة والنفت والاعد ى :ساحن 
-ه من شسبر حادى الوك عله وباو 6 0و2 
١‏ سّياط عام ١هذا‏ م) ككذالك تقرر ان ينظم اجِمّاعان 
فرعيان. تابعان للمؤمّر العام احدهما للنساء والآتغر لاشياب » 
وان يقام معرض لاجبود الثقافية والفنية والمادية في العالم 
الاسلامي وفك عقدت جميع المؤترات في اوقاتها المعينة » 
واقم المعرض ولكن على نطاق ضبق . 


ليه لدم 


كات رات ال الات العدي لوانتي 


مصطفى فتح الله هارون نها بو 
أبنات +زائر موريس 


كان النظام في الاجباعات العامة يحت اشراف كشافة اليا كدتان ء 

ولادركة اللكشفية في هذه الدولة الفتية المقام الاول بين جعيات 
الغباب بالنظر ابادئها السامية ولصلاح تعاليمها القوعة في إعداد الناشئة 

“عمليا لخدمة وطنهم وامتهم . 

وان ع-دده الفتيان والشباب » سوى المرشدات ٠‏ من الذين ينضوون 
تحت لواء الكشفية في باكستان ينيف على مائة الف ما بين كثاف 
ري وكتاف الجو و<رموز وكثاف وحجوال . 

وقد أقر المؤعر اقتراحا ةدم في اجماع الشباب لمقد اجماع عام 
للكشافة المامين من جيع أقطار العالّ . 2 


سوا 


كانت الدورة الثانية لهؤت أوسع عن رهما كه 
حذرها مندوبون من اربعة وثلائين قطراً ل بلغ 
عددم نحو مائتن وحسين ا كلهم » الا نفراً معدودين » 
من غير ذوي المااصب المكومية . 

وكان المؤعر اربعة اتواع من الاحياعات <- 

1 - الاججّاعات العامة الشعبية 

ب - الاخجاعات العامة لمؤعر.ن 

> اجات اياف القردية 

ىو الطفلات الاجّاعية . 

اما الاجتاغات العامة فكانت. تعقد في سرادق منصوب 
يتسع لدو دغتيرة لدف او يزيدون 3 هذه الاحتاعات » 
الى كانت تعقد ٠مساءً‏ وتدثمر انما إلى ما يعلد متصف 
اذل د تناك سياه اد ررق ل لير تررك للك مر لات 
الاجتّاعية و الوطنية والنثاية من تلك الى سدور رك 
الروابط الوثيقة بين اقطار العالم حدس داتصل بالعقاة 
الؤعر . وقد بدت فضينا «كثيير وفللسطين في ابرز 
المقطوعات اططابية . 

فل ال دن له صر ال ف بشن يد 
قدره عشنر روبيات او حمس روبيات او ثلاث روبيات ١‏ 
فاك اا كن كد ىق جميع اللبالي عتلىء بالمشاهدين » عشر 
ليال متوالية . ولقد كنت اسائل نفسى هذا السؤال : لو 
)١( ٠‏ تساوي الروبية الباكنتانية نحو سبعين قرشاً لبننيا . 


4و 


ان احتاعا اثلا عقد في بيروت » وكان. بدل' المقعد الواحد 
عشر ليرات وخمس ليرات وثلاث ليرات » ضٍٍ فل كن 
ل ا ىن قال لض 

افا الاخاعات التعلقة بالمؤءرن © سواء أ كانت علفة 
بع المندوبين ام خاصة بالاحان الفرعسة “في المقصودة 
بالبحث هنا . 

الف المؤئر اولاآً طنة مهاها طنة المقترحات مهءتها تأليف 
لحان فرعية من الاعضاء المؤكرين .- ولهد تألف بومذاك 
من اللحان : 

)١(‏ طنة الدستور ('لانظر في تعديل الدستور اذا كان 
عت خرورء لذلك 0 . 

(0) طنة الدعوة ( ههمتها جمع جرود المتطوعين الدعوة 
الك السام ل الما اد 

(ع) طنة الثربية والتعلم . 

(؛) اللحنة الاقتصادية . 

(ه) اللحئة السياسية . 

١ # 

ابد ابر اللحوف ف الإسروة القاية للنفةر والم_ الت 
التي تلتها ملخصة فها يلى . 
ا ل ا ا ل الف ال يك 
اسلاميا » حتى يحال بين ناسْئتنا وبين طغيان الانب المادي 
من اللياة ولك الخانت الذي تقتَضيه طريعة العلوم التي 


-هموه- 


اصبحت دراستها ‏ حرْء لا غنى عنه في هذا العالم المملوء 
بالنذاع والكفاح . اما في البلاد الاسلامية المستقلة فيحب 
ان يححون التعلم الديني إلزاميا كافيا » مع تسبيل الطرق 
للباحئين 1 التعمق في مظاهر الثقافة الاسلامية في كل بلد » 
ثم انقاء حم : مع عفي ل دولىي يضم اعلام العالم الاسلامي 
ف جميع عي الثقافة ٠‏ وبوءي المؤئتر هذه الدول ان تفتيح 
دور العم فيها امام ابناء الاقطار الاسلامية التي لا تال 
5 ترذح كت اد تقار اجني 4 لتساعدم على الاحتفاظ ظ . يصلاتهم 
الثقافية والاجتّاعية وثيقة باخوانهم في الاقطار الاخرى . 

52ل التشريع 8 اساسه قاعًا على الميادىء 
الاسلامية . 

م تنظم الزكاة وفيف تكاليف المياة عن عاتق 
العال واان 0 بتوفير المطعم والملس والمسكن والتعليم 
والعلاج لهم ل الا ل 1 الك 
ويحب ايضا تنظم العلاقات الاقتصادية في التحارة الخارجية 
بالاضافة الى الدول الصديقة والعدوة . ثم إن كثرة اللاجئين 
من اقطار مختلفة في العالم الاسلامي تقتذي ايحاد طئة مر كزية 
"تع بشؤرعم . 

4 - مقررات اللحنة البياسية : 

(1) السعي لازالة الخلافات بين الدول. الاسلامة اذا 
وحدت . وقد وفقت اللحئة في معاها الى تقريب وحبهات 
النظر 5 قضية من هذا النوع كانت شسائكة حد] . 


( ب ) اعتيار الاعتداء الاجنبي على قطر اسلامي او دولة 
وان عن مع الشعرب الأسلامة ع السذي ارد 
ه_ذا العدران في نطاق الاخوة الاسلامية وميثاق الام 
المتحدة . 3 

رن للك رات المائية و ارد اطركت الامهارلة 
التدريرية في اي بلد اسلامي ضد الاستععار مها كان نوعه ». 

( - ) الاهتام بالعناية بالاقليات الاسلامية في كل مكان 
والعمل على بذل النفوذ لرد الاضطباد عنها او للعمل ع_لى 
يفا . 

(د) مشكلة اللغة العربية : 

العالم الاسلامي » الذي لا يتك اللغة العربية » مقسوم 
من الناحية اللغوية قسمين : قسما يكل لفة اسلاءية 
انار ارد رالشار , ريما ل لم 
غير اسلامية كالينغالية والسيامية والصينية . ومعظم دؤلاء 
ات يتكدرن احات متعددة او لغات متعددة احيانا. 
لتأخذ الباكستان مثلا فأن فيها البتغالية ثم البلوخستانية 
م البنحابية والسندية » وها متقاريتان » ثم الخد ثم 
الاردية ثم الكوجيراتي وهي لغة هندوكية » لغة قوم 
غاندي . فكيف يكن لدولة ان تنبض سسهولة ثم تضمن 
مستقبلها اذا لم يكن لأهلما لغة يتفاهمون جميعا با . وهنا 
بدت فكرة اتخاذ لغة واحدة في الباكستان . ولكن تبين 
ان كل لغة 'تفرض على اليا كستان تككون في مصاحة 


دلا 4ه - 


الاقلية التي تتكر تلك الاغة . اما الاكثرية ذيجب اركف 
تتعم تلك الأغة بشيء من الصعوبة كثير .او قليل . ثم ان 
كل لغة من .هذه اللغات ستكون قاصزة على الباكستان 
رادها 

وهنا برزت فكرة جعل اللغة العربية ( لغة القركت ) 
هي اللغة العامة في العالم الاسلامي .. وبا ان القضية قد 
عرضت عرضا مور فقد فهم كل قوم منها احد شيكئين : 
اما حمل اللغة العريبة لة ثانية في كل قطر >انت لغته 
الاصلية » او إ<لال اللغة العربية المقام الاول في كل قطر 
اسلامئ يحرف النظر عنا غدا ذلك ١‏ 

ف لقد اثار ت هذه القضية في المؤمر >وثا مستفيضة 
دست متشعية . فالمسم في المتغال ملقلا شكام اده 
كن ديله ولا إلى وطنه ولا إلى ثقافته قار 
من اجل ذلك مستعد لأن يتبدل بل من دنا ا 
وفي هذه الال يفؤل ان تتككون اللغة الطديدة لغة القركآن » 
ا] للغة سواها . اما الملم في السند مثلا 
مو قفه على وحه العموم #تلف قليلا . انه بتكام لغة 
اسلامية مسذة لها قيمتها وها ادها وها عبقريتها فبو لا برضخى 
ان ينسى هله اللغة مرة واحدة . إلا ان هئالك حانياً 
كبيراً من السكان يرضون أن يفعلوا ذلك ولا درب فى 
ان التركي والايراني اد تعا بلغته) القرمة من ا امكل 
بالاردية 8 


م94- 


ل ا ا ل تار اللا 

د.انث اللغة العربية ( لغة القركن ) هى الواسطة 0 
الممحك:ة دام دن 3 البلاد الادلامية ولفهم 
افا ا في منابعه الاصلية . د ع 
اأسعي 00 تعليمها راكاد فك] اع وموية 5 البلاد 
الاسلامية كافة » . 

على أن اللجنة السياسية لم تحل هذه المشكلة باكاذف 
هذا القرار » لأن هذه المشكلة اعمق جذور]ً مما نتخيل . 
من آخل ذلك احيدت ات اثيت فيا بلى الانيث الاوفر من 
الطاب القمِ الذي اعده صاحب السمو المليي آغا خاتف 
طفلة افتتاح الدورة الثانية مير العالم الاسلامي : في هذا 
الطاب ليل بارع المشكلة وللام جامع بنواحي الموضوع 
ودراحة” في إبداء الرأي 00 احقيقة والواقع في معالة 
مشكة دن كبيرى 0 اج له دولة الراكسان 
الفتية فال عاد 

0 ان له آمة من الامم ا وسملة للتعببير عن 
دوتا فحسب 4 ل هي طريقة للتفام بين م الهيئات 
الانساتسة الاخرى . وها “اذا ذا » الرحل المحوز © 
أتضرع الى اخواني في الاسلام هنا » قبل ان سبق السيف 
العذل » ألا يقرروا الأردية مائياً كاغة الياكستان الوطنية » 
بل ان حختاروا اللغة العربية . وأرحجو”ات يصغوا الى 


حججي في ذلك . 


- 9489 - 


وان اولى حححي ضد اتخاذ الاردية لغة وطنية هو : 
ار أن القدم اذ ماق الذي كات يؤل 6 الات 
امبرطورية الهند البريطانية قد اذ الاردية اغته الوطنية » 
لكان في ذلك للباكستان عذرها في ان تحذو حذوء » اذ 
تكون الاردية حينئذ رابطة لغورية ونقطة اتصال عظيمة 
مع هذه الخهورية الواسعة في الجنوب ١‏ . 

«يشهد الله أنني آخر من يريد ان هدم اي جسر 
للاتصال والتفام بين البالكستات وبين جارتها الكبيرة . 
غير ان الواقع هناك > ايا الاصدقاء » هو ان الأمسصة 
الهندوركية قد حلت ل اللغة الاردية ومحسن اللضشضة 
انسار !انا كه رط ” 

٠‏ بلقد كان سكن اند عل حى فى اعتار آنه قله 
شاءوا طعلها اللغة القومية ما دامت الا كثرية تعتقد ارنف 
تلك الاغة موافتة لحا وذات صلة بتاركها القديم ا 
. اءتيار انتم في الباكستان اللغة الاردية فلس هن شأنه 
إن بحدن الا إن يوي صلاتي مع جاريم المنوبية © يج 
انه سوف لا يساعد الاقليات المسلمة هتاك مساعدة كبرى . 
وءها اضفنا من كلات. عربية او فارسية حديدة الى اللغة 
الآردية قلس باستطاءننا ان نكر ان التحو وااتركيب 
راكس هده الاءة هدر كيه لاع يها 

. يقصد المهندستان‎ )١( 


(؟) المندستانية لهجة الخاطية التفرعة من الاردية . 


ك2 


د هل كانت الاردية لغة مسمي الهند في انان حدم 0 
كلا » فبي ْ تعتير لغة اللكام اثناء ِ الياتان الطويل . 
وفي زمن الدولة المفولية المحيد لم تعتير لغة المثقفين . فبل 
بامكان احد من الئاس ان يبرز رسالة كتيها احد الاباطرة 
المغول مثل اورنجزيب او شاه جبان او جباتجير او كبر او 
همايرن او بابار باللغة الاردية 9 

د الى اتحدى 1 ان لغة املاط كنت الفارسية واحياتاً 
ال 

لد وات الكتير 6 كه اررفرت ركل ذلكك 
الله القار.ة امك . رمتكل هذا يضدف ينا اذا ارا 
تاج عل وقرأنا ما نقش على مدفن الامبراطور ومدفن 
حليلته المشبورة . 

د د اكاك ارت الفارسة لفه ابلاط وليه الطدات 
المثقفة الى اوائل القرن التاسع عششير . حتى في البنفال 
البعبد فان المثتفين من الهندو كيين الذوا الفارسية لفة 
الأدب والخاطبة لا الاردية . وختى ايام ماكولي ١‏ ظلت 
٠‏ الفارسية .لغة الطبقات الارستقراطبة . في البنشس ال يصرف 
الظر عن سرف ماهد السغالين 2 > كنت ارض] لغة 
الوثائق الرمعية وعالس القضاء . 

ليت بن الطنارى الارك رج] لوأك الاردة 


)١(‏ لإقلسدعقلة ( .مذ ح ؤهو١)‏ مؤرخ ومشرع انكيزي 


زار الكتال ؟ 


6 0 


. 


أصبدت أثة الحند الاسلامية بعد ذهاب دولا > وهى له 
برتبطة عرد الاخلال ٠‏ أن شعراءها العام م الشمراء لما 
العبد » ثم ان ساقة هؤلاء العظام ١‏ كان محمد اقبال الذي 
أوحى اليه حب احياء الحد الادبي ان جر الاردية كاغة 
لدع إلى الفارسية - . 
ْ « حضرت استقبالا اقم على شرف اقبال نظمه. رحال 
مثل البروفسور نكدون " . وقد قال اقمال نفسه في هذا 
الاستقبال انه اند الفارسية لغة شُعره لان الشعر الفارسي 
مرتبط يعظية المي الاسلامي لا بحقبة انخلاله . 

« وبعد » أنمن الصواب ان تصبح لغة عبد الامخطاط 

لغة وطنية لا نتمنى ان يكون اعظم ما نصبو اليه من 
البقظة القومبة 9 ان كيار أساتذة الاردية عاسُوا في حقية 
الهمود والفشل . وفي ذلك الزمن كنوا على حق في استعبال 
لغة أصلها هندوكي اضافوا الها عدداً من الكليات العربية 

والفارسية ليجدوا سبيلا للتفام بينم وبين السواد الاعظم 
من مواطتيهم يؤمذاك . اما اليوم » وقى انقسمت٠‏ 
الامبوطورية الحندية قسمين قام فيها أمتان عظيمتان » فان 
العالم بأجعه يأمل من كلا الطرفين ان يظئن نائياً الى 
هذا الوضع . أنا أسأدم : هل الاردية هي اللغة الوطنية 
الطبيعية لسكان الباكتان الاين 9 هل هي لغة البتغال 

(1) آخرم 2ه 


(؟) مستقرق انكليزي مشبور » توفي حديثا . 


5 


حيث تعيش اكثرية الباكستانيين الملين . . ؟ هل هي 
97 


اللغة التي تسمعونا في شوارع داكا وشبتاغونغ ل 
لع الطدرة الشالة الك به لم هل ذهى العة الال ا 
: 0 ل يي ٍِ 


اءة اعاك السحات ١‏ 8 

اريت فق آت الملين والمندو كين فد رارا كنا 
الصواب» بعد سقوط الامبرطورية المغولية »ان يتخدوا ف 
بعض المقاطعات لغة تجمع ألنت,م . ولكننا نحن اليوم 
في حاحة الى اشكال اخرى من الوسائل للوصول الى تفاهم 
ادل - 
اذ من ذا الذى حتشلق الارديه ... © اولى نا 
ماعاذ . 7 بوعن اى طررى أت 5-2 

د اما الذين خلقوها فبم حواشي المعسكرات 4ب واهما 
منابعها فكانت في دفوف المرتزقة الذين تحمبروا حول 
البلاط الامبراطوري . أولئيك هم الذين تبنوا تلك اللغة 
' ثم حعلوا ‏ وه يتسكعون في طريقهم المملة - يحشرزرتف 
الكلمات العربية والفارسية كايا احتاجوا اليها في نظام النحو 
من لغتبم الحندوكية » يا قعل احفادهم في الايام الاخيرة 
حبنا جعلوا يضبفون الكلمات الانكليزية من امثال « جلاس » 
واو كت) * ؛ تلك الكلمات الاحندية التى اصبحت جزعاً ص 

ل ) الال © اللدرد الثالة الشرية ع السد 6 شتت 
مقاطدات في دولة الياكستان . : 

(؟) 61255 قدح ء «نات فنجان » كأس ايضاً . 


لالنا.ء|ا - 


اللبحة الاردية الحديثة التي تدعى بالهندستانية . 

2 أتريدون انم الاآن ان تجعاوا من إغة الممسكر لت أ 
من لغة البلاط .لغة وطئية هذه الدولة الحديدة . 

د كل طفل مسلم > أهله على شيء 0 
القرآن الكريم باللغة العريية را أكان من داك 
ا ار 
القرآك . ات اللغة العربية ف لغفة الاسلام . لقد نزل 
اناك تغرنا 6 رمشاءة انادف ال رام 
و كذلك كانت ذروة الثقافة الاسلامية في الاندلس عربية 
فعلى اولادك كلهم ان يتعاموا شيئاً من العربية في كل 
رق أرختانت وافى الشبال أينا . 

« واذا نحن تأملنا الأمر من ناحيتيه العملية والعالمية 
وحدنا ان اتاذنا اللغة العربية لغة” قومية لا تتبح لنا فقط 
اتصالاً كا باربعين مليوتاً من ع" العرت الذن يسكنون 
أل غر ينا ف دول مستقلة . بل هو يوق صلاتنا بستين 
مليوناً آخر بن شكاءمون العر دية اله 0 6 ويعدثون في 
يلاد غير مسحقلة في افريقية على الاح 38 ل كاك كن 
واحجدون حى موا احل ارك على ا مخيط الاطلسي طيقات 
الشعب العليا. تعرف العر بية 

)١(‏ وع125 عاصمة 0 الينغال في الشرق و 016112 عاصمة مقاطعة 
اليتجاب في الغرب 


ا 


« هذه“المعرفة غير مقتصرة على الثثال ابل هى كد 
اك سيا رسالل الذعت .و كذلك فى يع الامفاع 
السودانية » سواء منها تلك التي على ضفاف التبل او التي 
تك تحت اللي الفرنسي » نحد اللغة العربية لغة البلاد 
المنتشرة حى توم المزء البرتغالي من غربي افريقية. 
ثم نحن نحد اللغة العربية معروفة أيضا في شرق افزيقية لافي 
زمار . وحدها بل بين المهين من سكان البلاد المترامية مأ 
بين مدغشقر وبين شرقي افريقية البرتغالية . 

م اما اذا نحن توجبنا الى الشرق لنتعرف الى مقام اللغة 
العربية فيه فائنا نحد ان الاسلام قد انتشر وازدهر دين ءانين 
را من اقل الرريسا واللاو ‏ عانين مدو دن 
الي مشرن -ى عار ١‏ الندين ٠‏ وق خلان اننا 
يحرض ارباب الاسر الغنية على تعلم أبنائهم شيا من 
العربية . أوليس اذن من الفائدة لدولة اليا كستان القوبة 
ذات المركز اطفغرافي الوسط الذي تصل به بين همائة 
ملبون من ,الم4ين الى شرقها وبين ماثة فليون 0 0 

غرها - اي من الفلييين والدولة العظيءة اندونيسيا فال 

قيورما مم غرياً 0 افريقية حدث يعداش مانة مليوث 1 
من عددنا منتشرين الى ضفاف الاطلسي لس 2 
الصواب للباكستان ان تحمل اللغة العربية لغة قومية ها 
بدلا من ان تعزل نفسبا عن جيرانها العديدين وعن سائر 
العام 00 باتخاذها لغة أبرز خضائصها انا تتصل بعبند 


دا هه 


اطاط الدولة الاسلامية 9 واخيراً »ان العربية لغة. عالمية 
[امسفين تستطيع ان توحدهم بدا الاردية. تفدل ف _ 
وتعزل يعضوم عن بعص © 0 
3 
وكيف دار الامر فان لنشير اللغة العربية في اليا كستان 
طريقة عملية. وحيدة هي ان يكثر المتعفون لا . ثم انف 


: 


هذا لا عكن ان 1 3 وقت قصير . ولقد درق هذا 
الامر من هذه الناحية الموضوعية ا اا رلكن 
ل هنا مو ع تفصمله : 
د , 

ركنت الطفلات الاحياعية الى افيءت اوقد - كاماد 
وحفلات الشاي ‏ كثيرة حداً 0 كادت كثرجما تعرقل 
اجتاعات اللحان الفرعية او عرقلتها فعلًا . وفي لعحدى 
الحفلات نمض التاجر الوجيه الا. ج ابراهم ركل زفال” 
لقد اكت ورعت رقاع دعوة 0 راان المادب 
واطفلات قد كثرت حتى كادت تصرفنا عن حملنا الرئسي 
الذي حِدّنا من احله . من احجل ذلك رات ان ألغي هذه 
اطفلة واقدم بدها ثلاثة آلاف وخمهائة روبية للاجئي 
فاسطين . فكان عمله هذا غابة في الحكدة والنيل . وحذا 
حذوه نفر آلهرون . ثم اعلن سماحة الاج امين الحسيني 
انه يتبرع عائة جنيه للاجئي كتير عالت التوعات 
افاسطين وكشمير واكثرها من أناس احبوا ان تحكم 


١و."‎ 


000 


الاستاة حلم رئيس الدورة الثانية اؤعر العالم الاسلامي يصغىالى 
الاستاذ مصطفى فتح الله( الى اليمين) في حديث عن اجمّاع الشبياب 


اك 


امعارّم »> حنى انقليت مادية الداء مباراة جيسة في 
الاحسان » اعني الاجادة والاتقان في السعي لدف ام 
وغاية عملية . 
رين الانر ارين اسه لبن كه قال نا لر أن 
القادرت منا على البذل .بذلوا في مواضع البذل القيقية الما 
ضاعت قلسطين ! 
١ *‏ 
ذقا د خط الك أن بال عن الع إلى كا 
يتفاهم بها اعضاء المؤمر في. الاجتّاعات الختلفة كن لدو 
لفاك لكان : العربية والانكايزية : وللكن عت 
اعضاء لا حيدون لغة من هاتين اللفتين أو لا يعرفونمها 
البتة . ولم يكن عن العدل ان يرم هؤلاء من ابداء 
6 او من عا رأي الآخرين .من احل ذلك طلب ٍْ 
الى من يود الكلام من لا يعرف اللفة العربية او الانكايزية 
ان يتكلم باللغة التي يدها . فتكلم نفر بالاردية واليشتو 
والتركية وبالاندوئيسية والفارسية » وكان النقلة يثقاورتف 
. موجز كلامم :او. تقصيله الى العربية والانكانيزية باو الى 
الاردية ٌ : 
الا ان معظم المندوبين كان يصروت على ان شكاموا 
' باللغة العربية حباً من عند أنفسيهم . وافي لا ازال اذكر 
ثانا زر قانيا عيل الم كير الروج وفنا فى لله 
عامة للندوبين ليتكلم بالعرية فجمل تلثم . فقال له 


2 


ال ره ١‏ - 


سماحة المفتي تكلم بالتركية اذا سْئت . ولكن الشاب 
حلس واخذ تكتب شيا في ورقة . ثم انه نمض وتلا من 
ورقته لغة عربية صافية . الا أن الثقل كان حيس لسانه 


فقط » مرة بعد مرة . 


نفقات المؤْعَر 

حضر الدورة الثانية لمؤمّر العالم الاسلاهي ُو مائتين 
وخسين مندوباً » كنوا كلهم ضيوفاً على المؤتر . ولقد 
انزهم الممر في احسن فنادق كراتشي وها لهم سيارات 
تنقليم بين فنادقهم وبين امكنة الاجستاع واطفلات ثم 
لم أنيضا فى دواع ورواحيه الى تصريف يعض 
سْوُوتهم الخاصة . ومع ان هذه الخيافة الكرية قد دامت 
للجميع عشرة ايام » ثم استيرت لاولئك الزن .بقوا في 
ا "كرانشي بعد ذلك , لانهاء اعمال اللجان الفرعية » فارنتف 
جموع نفقات المؤعر يلغت مائة الف روسة فقط . 

راك رحل واحد من القوم إل فكل هذا العبء عن 
المؤمر. فتبرع ينصف هذا الملغ وجمع الدت الضدر كن 
المتبرعين » ثم ابى ان يعلن اسمه . 


5-0 


ع ١ ١‏ أله 
م ا 0 


اذا نحن ادر كنا كل ما تقدم ثم قرأنا ما بين السطور 
الك إن ان الك در انا تسق القااقة افيه ماين 
ا ات ال عن لان دللا عالاكت سكين 
اللاحئن وهنالك مشكلة الامية قالك معدل #الأعسسلة 
مطافاك ارد لقن ارك والسقه عماس تفارك 
ا لا ل ال ال يي 
حرصوا على ألا يحعلوا المناطق المزدهرة من نصيب المسابين . 
6 ان الانكليز انفسهم كانوا في مدة حكمهم مخدوت البلاد 
الي يكثر فيها الهندوس بالعتانة . 
فالك اايضا مشايل لقاع من لاذه سسا ار 
ال تان ال من فين اسدما 2 عن ال اا 
من الت مل ؛ وا خاطة افديان ار السرتان 
وسواها من الدول انغاربنة الكبرى . ثم هنالك كترة 
المذاهب . وكان هنالك فوق هذا كله عدد من المامين 
ينظرون الى الخير المادي القريب فضلوا ان يظلوا في 


سوروت 


السذنان عا على مامت شار ) لوال البرك 
وجاه يعدثون فيه » او انه كان لهم رأي في القومية 
يؤمئون به او يدعون المه . ولقد عرفت انا »> مند عام 
44 »> نفر] من ذوي المكانة كانوا ولا يزالون يعتقدون 
ان يه عه في الهندستان عل ”عاقل وانه ضرورة . 

ثم هنالك ايضاً اصابع تحرك من وراء التار اخيلة 
تظبر امام الستار . و هنالك ارث معقد من السياسة المحلية » 
وهنالك عتاصر الثاقين من الزين اخذوا يرون فقرهم رمن 
من خلال ثقافتهم الجديدة . وكذلك هنالبك الدول 
التكبرى القوية التي تدير سياسة العالم وتّلك ازمّة الاقتصاد 
والتحارة ومقاليد البترول والدناءة ومستودءات المال 
فدات اطرث » وين على وسائل بالدعات العام كة 
وفئالك اشياء كثار في هذا العالم المنطرب الذي نعيش 
فيه 4 بن اليوم 3 

على ان الناظ رن برى ارت الفقسة الماكمة في 
الباكتان » بعد اعتيار جميع وحبات النظر المحلية » تجبد 
اك انان الدرة وحى تنثىء جار يفا إلا 
الدحبحة . وان الذي يقترب من حباذ الم ثم امحد 
النظر" فنه .تنتكشف له غروبٌ من التضحية ‏ والتحرد تجري ١‏ 
عرى العحائب . ولكن” ثُتاموراً يحسن في بعص 
الاحوال طببها لان نشيرها يستغل احياتاً استغلالا لبس على 
النبيج. القويم . ان هذا وحذة ‏ اذا راكنا كل ثىء آحن 


ا 


ا ا رن كن اطاط ا ل لس 
الدولة نفسها في الباكستان توجه الشعب وتحبد حتى توحهه 
نحو خيره وخير امته ووطنه . انما دولة تريد الاصلاح 1 
عد 5 

وعد هذا الك من” الاقتراب الى نهاية التكتاب اود 
ان اقول كاءة في الاصلاح يإ 0 
: ان درائدنا ودعاة الاصلاح فينا ريك من الدهدة 
ان يقوم كل ثىء. حتى حمل اطكورمة على ان تكرن 
صاطة . فعلى دمي مثلا ان يكون ر قبباً بقعا 0 
الحكومة حتى تأتي الانتخابات بعيدة- عن التزوير . وعلى 
المحتكومين ان يتقيدوا بالقوانين حتى #يروا الاين على 
احثرامها . وعلى الصغار ان يحافظوا على النظام حتى يضار 
الككبار الى المحافظة عليه . ان هذا كله باطل في باب 
الاصلاح » والصواب هو العمكس . ان المذاكر ات الادارية » 
التي تحث صغار الموظفين على المحافظة على الدوام وتهدده 
بالعقاب اذا ذا ثم ارا بذلك » لا فائدة منبا اذا كات بعض 
كبار الموظفين او بعض المحتمين بم في جباز الدولة لا 
يحضرون الى دوائر المتكومة الا قليلا ار لا يحضرون البتة . 

اكنااى ديرة غداء متاك . ويفد الفتناء علدنا فى 
حلقة ضيقة ومعنا نفر هن كيار الموظفضين في وزارة 
الخارجية . وفيا ثحن مستغرقون في اأديث اخرج موظف 


ا ان لاه وبال ارسي أك لسرا ىا 


1ك 


بالانسحاب » فالساءة الآآن الثالثة الا حمس دقائق » ويحب 
ان أكوت في الدائرة في الساعة الثالثة يَامَاً . ولما نض 
نبضص من كان معه > ولم بق حوك د 1 
والضيوف من ليوا يوظفيك . 
ان الاصلاح عمل اللا مين في المحكومين لا مل 
المحكومين في الا مين . ونحن ننتظر من العلماء ان يعاهوا 
الال لا من المبال ان يعلموا العلاء . والمعقول ان يقوم 
. الاطباء دشفاء المرضى لا ان يترك للمرضى أمر العناي 
بالاطباء . 
3 
من ادل هذه النية الصادقة وتلك الود المبذولة 
هنالك باخلاص كان القائد الاعظم تمد علي حناح مؤسس 
دولة الباكستات ورئيما الاول على حتى حينا قال : ان 
1ل فسان دلت لش 4 وستعيش ! 
وم حادى الثائية ءلإ*زر . 
.م آذار ١‏ 


ركد 


ني 
صفيدة 
الاهداء 0 
الكلمة الاولى 5 
0 العرب - الشرق الذي تغير - مديئة كراتشى ٠‏ 
٠+‏ هم يعرفوت ماهم فيه ( قصة اليا كستان ) ١‏ 
م« - قسمة ضيزى ( قصة التقسيم وقضايا اللاحئين ) ”3 
4 - حكومة تريد ان تنشىء دولة ا 
ه - سياج الوطن ( الجيش والاسطول ) 4 
6 الاسلام اساس اللياة 0 
٠‏ - سقائق الرحال وأعبات الابطال م6 
م تراث الاستعهار ( الفقر والجهل والمرض ) . 0 
5 خيدر انادر شمن 0 
٠‏ الدورة الثانية اؤثمر العالم الاسلاءمي ام 
١‏ طريق مغروسة بالشوك ولكن :... 1 


- 


للمؤّلاف 


الحجاج بن يوسف ( الطبعة الثانية ) 

- حمر ابن الي ربيعة ( الطبعة الثانية ) 

عبد الله بن المقفع ( الطبعة الثانية ) 

الرسائل والمقامات ( الطبعة الثانية ) 

ان الرومئ ( الطقعة الثانية ) 

ل وال سماتة) 

0 0 ( الطبعة الثانية ) 

بم اثر الفلسفة الاسلامية في الفلسفة 
الاوروبية ( الطبعة الثانية ) 

- سدراء الارط الامري | الطعة الثانة) 

الفارائيات : الفارابي وابن سينا ( الطيعة الثانية ) 

) اريعة أدياء معاصرون ( الطبعة. الثانية‎ - ١١ 

اث احسة شعراء داهليوت 

م١‏ يشارين برد ( الطبعة الثائية ) 


س امج اج احم 


60 


11 دمج البلاغة 


اكرات العنا 


---0-- 


ابن باحه 00 
ابن طفيل 00 ا 
اردان الاسام 0 
- الفاسفة اليونانية في طريقها الى العرب 00 
7٠‏ - موضوعات علاة في تاريخ الفلسفة الاسلامية ٠6‏ 
ابو نواس : دراسة ونقد ( الطبعة الثالثة ) ولا 
او وان غتارات 6 
ابو ام 1 1١٠‏ ْ 
حكيم المعرة ( الطبعة الثانية ) 00 
عبقرية العرب في العل والفلسفة 00 
الاسلام على مفترق الطرق ( الطبعة الثانية ) 6 
2 اللعاون العربي ٠6‏ 
دقاعاً عن العلم (نفد) 
دفاعا عن الوطن وه 
الاسئة الثلاثة ( مشهد تثيبي مدرمي ) 0 
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